لل 
يلا 4 


للعلامة أبي البركات 
أحمد بن محمد بن أحمد الدردير 


المنوفى سنة ١١17م‏ 


تقديم وتعليق 
أ.د. جمال فاروق الدقاق 
عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا- جامعة الأزهر بالقاهرة 


#أكشوة 


تقديم الكتاب 


بقل الدكتور جال فاروق الدقاق 


عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - جامعة الأزهر 


الحمد لله رب العالمين» الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير» صاحب جوامع الكلم» من 
تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين» وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين» 
وصحابته أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد ۰ 

فإن أفضل العلوم على الإطلاق وأهمها عند العقلاء باتفاق علم العقيدة 
الإسلامية على منهج أهل السنة والجماعة؛ ذلك العلم الذي تنبني عليه سعادة 
الدنيا والآخرة؛ أما الأولى فبا يحصل لصاحبه من اليقين في الدين» واطمئنان 
قلبه على المعتقد السليم» وسلامته من زيغ الزائغين» وأما الثانية فلأن أدنى 
ثمراته النجاة من الخلود في الجحيم» وأعلاها الفوز برؤية المولى - بلا كيف ولا 
انحصار- في دار النعيم مع المتقين الأبرار. 

ولذلك اهتم علماء الأمة الإسلامية بالتصنيف في هذا العلم» وأولوه عناية 
خاصة» فكثرت مصنفاتهم فيه وتنوعت» مبينة لقواعد هذا العلم وكاشفة عن 
منهج أهل السنة والجاعة فيه. 


الكا 


وح ال SEE‏ 
n.‏ ااك اللضيفات؛ مجموخة من اون والتظومات وک 
تلقتها الأمة بالقبول» وكتب الله لها الانتشار 0 كان منها رك : 
0 
وتزكية النفس» والتي جاءت في أسلوب رصين» ودقة عالية في معني 


ومغزاهاء وقوة في صياغتهاء وعمق وغزارة في بيانها ومنهجها. 

وقد سلك العلامة الشيخ الدردير في منظومته هذه طريق السادة الأشاعرة, 
أهل السنة والجماعة» ومج منهجهم في تقسيم الصفات إلى نفسية وسابية 
و وضمنها أقسام هذا العلم من إلهيات ونبوات وسمعيات؛ ثم 
ختمها بخاتمة مهمة في التصوف وأهميته في تزكية النفس وإصلاح القلب. 

ومنهج السادة الأشاعرة الذي سلكه الإمام الدردير في نظمه وشرحه 
للخريدة البهية منهج وسط معتدل» لا إفراط فيه ولا تفريط» فهم لا يغالون 
ولا يتشددون. لا يعتمدون على النقل ويهملون العقل» ولا يبالغون في الاعتراد 
على العقل وحده دون النقل» ولكنهم يجعلون م: منهجهم قائ) على العقل والنقل. 
ومذهبهم هو مذهب السواد الأعظم من أهل الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وقد قال رسول الله كَك: : (لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبداء ويد الله 
على الجماعة» فاتبعوا السواد الأعظم» فإنه من شذ شذ في النار). 

ومن العجب العجاب أن ظهرت في عصرنا دعوات مغرضة» تبنتها فرق 
وجماعات وتيارات تدعي أن عقائد السادة الأشاعرة مبتدّعة خارجة عن منهج 


)١(‏ ولم يذكر العلامة الدردير الصفات المعنوية لأنه يرى أنها ليست بزائدة على المعاني» وإنما هي 
عبارة عن قيا العاني بالذات وأن ثبوتها آم ذهنى شيا“ 

رانك ف e‏ ول ريا ماني في جام [كاب لين 
باب ما جاء في لزوم الجماعة] بلفظ: اي أو قال: أمة محمد كيا - - على ضلالة» 
ويد الله مع الجماعة. ومن شذ شذ إلى النار) 


تقديم الكتاب 

السلف. ومتأثرة بأقوال الفلاسفة والمعتزلة. ولم تكتف هذه الفرق والتيارات 
بذلك فحسب» بل زعمت أن أصول المجسمة والمشبهة هى العقائد الصحيحة 
الواجب على الناس اتباعهاء داعية إلى التمسك بها وتأسيس الاعتقاد عليهاء بل 
وبادرت إلى تكفير من يخالف عقيدة المجسمة أو يفند شبهاتها ويرد على دعاتها. 

والحق الجلي أن الإمام أبا الحسن الأشعري لم يبتدع مذهبا جديدا في 
الاعتقاد. وإنم| هو مقرر لمذهب السلف» مناضل عا كانت عليه صحابة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم. فالانتساب إليه إنا هو باعتبار أنه عقد على طريق 
السلف نطاقاء وكسك به وأقام الحجج والبراهين عليه كي صرح بذلك 
العلامة السبكى.(2 

وعند عرض عقائد السادة الأشاعرة يظهر لنا جليا أنها تقوم على التنزيه» وأنه 
غوالاساس الذي يرتكز عليه مذهبهم في التوحيد وأصول العقيدة الإسلامية» 
وأهم يقيمون الأدلة الناصعة من العقل والنقل على صدق معتقدهم وترسيخه 
في العقول والقلوب. 

ويتجلى التنزيه في عقيدة الأشاعرة فيا يلي: 

- تنزيه الباري جل جلاله عن مشابهة الخلق بشكل مطلق. فالله سبحانه 
بخلاف كل ما تصور في الأذهان» وكل ظاهر يوهم التشبيه يجب عندهم 
صرف معناه لما ينافي التشبيه وإلى ما يليق بمن ليس كمثله شىء. 

- تنزيه الباري جل جلاله عن أن يكون جس] أو حالا في جسم. 


أو حالا في مكان. 


(۱) طبقات الشافعية ۳/ /351. 


ح الخريدة البهية 0 5 
1 نْ خاد تأأو 17 اد 
يوي الاري جل جلا عن أن يكوا جا اللحوادث ور 
الأمور الكائنة بعد عدم» كالحركة والسكون 


جيه اناري ھن أن کر د ةير سيك کا و کی معا عو اھر 
الدائم الحى اباقي» الأول بلا بدايةء الآخر بلا نهاية» ليس قبله قبل ولا بعد, 


رعد. 
هي العقيدة الصحيحة المعتدلة» الموافقة للأدلة العقلية والنقليق 
ل ره لرل تياك وال وعبل السك هدي لبية 8 
وصحابته الكرام والسلف الصالح» وهي المسماة بعقيدة أهل السنة والجاعة, 
وهي عقيدة قنع تكفير أي مسلم من أهل القبلة مهما ارتكب من الذنوب» ما 
م يكن مستجلا ها. 

وأهل السنة والجاعة لهم علامتان واضحتان يعرفون بهاء الأولى هي 
تجمعهم حول إمام المسلمين الذي يحكم الأقطار الإسلامية» ولم يكن من 
الصعب في الماضي التعرف على جماع المسلمين الواجب اتباعهاء ولكن بسقوط 
الخلافة وظهور ما استحدث من النظم الحديثة» لم يبق من العلامتين إلا مفهوم 
الكثرة والسواد الأعظم الذي اجتمع عليه غالبية المسلمين» فعقيدتهم هي 
عقيدة أهل السنة والجماعة» كا سبق بيانه. 

وقد قيض الله تعالى هذه العقيدة بعد الإمام الأشعري علماء أعلاماء وأئمة 
هداة» يحفظونها ويذودون عنهاء ويصنفون فيها ويشرحونها للناس. 

ومن هؤلاء العلماء الكبار والأئمة العظام» سيدي أبو البركات أحمد 
الدردير؛ الذي قام بنظم هذه الخريدة ثم شرحها شرحا مبسطا يرصب فها 
طلاب العلم» وهو هذا الشرح الذي قمنا بالتعليق على بعض مواضعه رغبة 
في مزيد من التبسيط وا تلا 
والتوضيح لتلك المواضع 


تقديم الكتاب 
ولقد كان من فضل الله علي» أن وفقني للاهتمام ببذه المنظومة المباركة» 
وبشروحها وحواشيها منذ سنين» حيث قرأتها وأقرأتها عدة مرات» في الجامع 
الأزغر الشريف وق غرم وقد يشر ها كر قلست خيرها ور كه 
وشهدت إخلاص مؤلفها وغزارة علمه» وعاينت تلقى طلبة العلم ها بالقبول 
وانتفاعهم بهاء لوجازتها ويسرها وسهولة حقظها على الميتدكين. 
وأسأل الله تعالى أن ينفع بها كل من قرأها وحفظها وشرحها وتلقاها بقلب 
سليم وحب صادق. 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كتب: 

أ.د. حمال فاروق الدقاق 

عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 
جامعة الأزهر الشريف 


شرح الخريدة البهية 


bin‏ وألغا ذا 


مو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد العَدوي المالكي الازهري الخ لوت الشهير 

جر الوروير ولد بقرية بني عدي التي تسكنها قببلة بني عدي افرش في 
ليوط بد سه ويعفى نسيه إلى سيدنا عمر بن الخطاب یزیا 

وقد تلقب ب (الدردير)؛ لأن قبيلة من العرب نزلت ببني عدي وكان 

يرهم رجلا مباركا من أهل العلم والفضل يدعى الدردير» ذلقّبَ الشيخ 

أحد به تفاؤلاء وكان أبوه صا حا عالما متقنا للقران» فقد بصره في آخر عمره. 
فاشتغل بتحفيظ القرآن الكريم حسبة لله تعالى حتى مات سنة ۸١١١ه.‏ 


مولده ونشأته: 

ولد الشيخ أحمد الدردير-رحمه الله- سنة سبع وعشرين ومائة وألف 
للهجرة (717١١ه)؛‏ وقد حفظ القرآن وجوّده. وحْبّب إليه طلب العلم؛ فقدم 
ا لجامع الأزهر وحضر دروس العلماء الأجلاء. 

شيوخه وتلامذته: 

أخذ الشيخ الدردير عن جملة من الأعلام المبرزين: فقد سمع الحديث 
المسلسل بالأوّلية عن الشيخ محمد الدفراوي» وأخذ علوم الحديث عن الشبخ 
أحمد الصّباغ» وتلقى الفقه على الشيخ علي الصعيدي العّدويء ولازّمه في كل 


ج ا 
00( مغتبسة من تر جمته الواردة على الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية. 


دروسه حتى ظهرت نجابته ونباهته» وأخذ طريق التصوف وعلومه على الشيخ 
شمس الدين الحفني» وحضر دروس الشيخين الملوي والجؤهري وغيرهما. 

أما عن تلامذته فقد أخذ عن الشيخ الدردير كثرة من العلاء الأجلاء 
تخرجوا به وانتفعوا بعلومه نذكر منهم: الشيخ شمس الدين أبا عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عرفة الدسوقي» وأبا الخيرات مصطفى العقباوي الذي أكمل 
شرح أقرب المسالك» وأبا العباس أحمد الصاوي, وأبا الفلاح صالح بن محمد 
ابن صالح السباعي» وأبا الربيع سليمان بن محمد الفيومي. 


مؤلفاته وكتبه: 


"هدوم ا 


للعلامة أحمد الدردير مؤلفات كثيرة رائقة فائقة في علوم شتى» نذكر منها: 

-١‏ شرح مختصر خليل» الذي هو عمدة الفقه المالكىء أورد فيه خلاصة ما 
ذكره الأجهوري والزرقاني» واقتصر فيه على الراجح من الأقوال. 

؟- أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» وهو متن في فقه المالكية» فرغ من 
تأليفه سنة ١97‏ ١ه‏ وطبع بالقاهرة عام ١‏ 117١ه‏ ثم تعددت طبعاته بعد ذلك. 

۳- الشرح الصغير على أقرب المسالك» والذي وصل فيه إلى باب الجناية 
ثم أكمله تلميذه الشيخ مصطفى العقباوي» وهذا الشرح هو الذي أقرّه جميع 
المالكية في الفتوى» وعليه مشهور المذهب المالكي والأقوال المعتمدة فيه 
واعتمده الشيوخ 2 تلقين المذهب للطلاب» وفي الفتاوى على مذهب الإمام 
مالك رحمه الله تعالى» وقد طبع في بولاق بالقاهرة سنة ١۸١٠ه.‏ 
الخريدة البهية» وشرحهاء وهو هذا الشر 
سلسلة «تراث الأزهريين». 


الذي نقدمه ضمن 


الخريدة البهية 
شرح 0 1 ' اك عن 
e‏ الأشتى به الأسماء المسئى» ويسمى بمنظومة الر لدردير ار 
لمر للدرهير وق هى المنظومة التى شرحها تلميذه العا 

هل القن أيضا ضمن سلسلة «تراث الأزهريين». 


منظومة الأسماء 
الصاوي» وقد صدر 


- رسالة في المعاني والبيان» في علوم البلاغةء وصدرت أيضًا ضمر 


و 


1 لة «تراث الأزهريين؟. 
ااي ا ی 

۷- تحفة الإخوان في آداب آهل العرفان» في التصوف. 

8- رسالة في المولد النبوي الشريف. 

-٠‏ شرح على آداب البحث والتأليف. 

-١‏ رسالة في صلوات شريفة اسمها (المورد البارق في الصلاة على أفضل 
الخلائق). 

صفاته وأخلاقه: 

كان العلامة الدردير -رحمه اللّه- أوحد وقته في الفنون العقلية والنقلية» 
قب بشيخ الإسلام وبركة الأنام؛ وما توفي الشيخ علي الصعيدي تعين الشبخ 
أحمد الدردير قينا عل المالكية. وفقيهًا وناظرًا على رقف الصعايدة) بل 
وكيا على «رواق الصعايدة» بالأزهرء وبايع له أهل زمانه حتى صاروا 
يسمونه «مالكا الصغير). 


وقد كان صوفيّاء نقّاء سُناء نامدا سليم الباطنء مهذب النفس» كريم 
الأخلاق؛ قرالا للحقء زجَارًا للخلق عن المنكرات والمعاصى. لا يهاب واليا 
ایا را را من لای ن ا ا 


TT‏ ا 
لائم وله في السعي على الخير يد بيضاء. 

وما سمع من شعره: 

من عاشر الانام فليلتزم # سماحة النفس وتزك اللجاج 
وليحذر المعوج من أخلاقهم # أي طريق ليس فيه اعوجاج 

وقد اشتهر عنه - ر حه الله- أنه كان مجاب الدعوة بسبب تحريه أكل الحلال» 
وأنه كان لا يأكل طعامًا فيه شبهة» فإذا دعاه أحد من الناس على طعام سأل عن 
مصدر رزقه ليتحرى الحلال. 

وقد أظهر الله تعالى على يديه كثيرًا من الكرامات ولذا لقب ب«أبي البركات»» 
وقد تواردت بذلك أخبار ا مؤرخين الثقات المعاصرين له كالجبرتي وغيره. 

مواقفه وأحواله: 

من مواقفه الشهيرة» التي تدل على عفة نفسه ومروءته» ما ذكر أن الملك 
محمداء سلطان المغرب» كان يصل بعض علاء الأزهر وأهل الحرمين بصلات 
(هدايا وأموال) في بعض السنین» حتى إذا كانت سنة ١4/4‏ ١ه‏ بعث بصلاته 
إليهم» وكان له ابن تخلف بعد الحج وأقام بمصر ونفد ماله فأراد أن يأخذ 
بعض المال من أصحاب الصلات» فرفضوا وأرسلوا للشيخ الدردير حص 
من الصّلات» فأعطى الشيخ الدردير المال لابن الملك محمد وقال لهم: لايجوز 
أن نتفكه في مال الرجل ونحن أجانب وابنه محتاج. 

فلم كان العام التالي» أرسل إليه السلطان محمد من المغرب عشرة أمثال 
الصلةء فححّ منها وبنى لنفسه زاوية با مال المتبقي» وأشرك معه الجبرتي المؤرخ 
في تحرير قبلة محرابها. 


مرح الخريدة البهية سے 
و 0 N‏ ان كان قد |- اليا و 
ول آ وري اراب الاما اھچا ا ديدبر مع اا وو 
hf‏ ف قعت الو اصيد والاأقفال» ود 
ام إلباب ودعا وأ الناس» فوقعت الو 00 57 ودخل حتی وصل 
0 1 اوقف دعا فينمتح الباب. 

ومن مواقفه المشهودة في نصرة الحق والوقوف في وجه بغي الماليك, موقفه 
عندما قام ون بشفت» أحد رجال (إبراهيم بك؟ با هجوم مع جنده عل 
حى الحسينية لرفض الأهالي دفع ضريبة فرضها عليهم» وقام الجند بنهب دار 
ا سالم الجزار» نقيب الطريقة البيومية» وأخذوا كل ما وجدوه أمامهم. 
فثار أهل الحي وتجمعوا سائرين إلى الأزهر مسلحين بالهراوات والسكاكين. 
وارتفع صوت الشيخ الدردير فأصغى إليه الحم وهو ينصحهم بالتكتل 
والتجمع في الغد من شتى البقاع ليهجموا بأسلحتهم على بيوت الماليك 
فينهبوها بدورهم جزاء وفاقاء فإن انتصروا أرهبوا الماليك اللصوص» وإن 
ماتوا كانوا في الشهداء. 

وتسامع عقلاء بكوات الماليك بها حدث» فهرعوا إلى «إبراهيم بك» الذي 
أرسل كتخداه «محمد الحلفي» و «سليم أغا» إلى الشيخ الدردير للاتفاق معه 
باعتياره زع يا لا عص الشعب له مر ليقوم بتهدئة ا جموع الثائرة في 
مقابل تعهدهما بإرضاء أهالي حي الحسينية عامة والشيخ «سالم الجزار» خاصة 
فيرد إليه كل ما سلب منه» وفوقه الاعتذار الذي يرضيه. 

ومبالغة من «إبراهيم بك» في إظهار حسن نيته» أصدر ۴ بعزل (احسين 
بشفت» من منصبه. وهكذا كان أمراء الماليك يعرفون للشيخ الدردير مكانته» 
فكانوا يبرعون إليه» وإلى أمثاله من علماء الأزهرء كلما خافوا ثورة الشعب 
L4‏ 


تقديم الكتاب 


وقاته؛ 

بعد عمر يناهز الرابعة والسبعين من السنين القمرية» تَعَلّل الشيخ الدردير 
أيامًا ولزم الفراش مدة حتى توفي في السادس من شهر ربيع الأول سنة 
۰ه الموافق ۲۷ من ديسمبر سنة ١۷۸٠م‏ وصلي عليه بالجامع الأزهر 
بمشهد عظيم حافل» ودفن بزاويته التي تحولت إلى مسجد عامر الآن يقع 
خلف الجامع الأزهر في شارع سمي باسم الشيخ الدردير» وقد وافق تاريخ 
وفاته لفظ «رضى ي الله عنها بالحساب ال حملي رحمه الله رحمة واسعة. 


ين 


٠٣-٠١١ الأبيات:‎ 


۷١-١۹ الأبيات:‎ 


٥۸-٠٥ ٤ الأبيات:‎ 


منظومة «اللخريدة البهية» () 


للعلامة u‏ البركات سيدي أجد الدردير 


مقدمة الناظم 


و عه 0 
١‏ يقُول راجي رحمة القدير * أي أحمدٌ المشهورٌ بالدزدير 


' الحمدٌ لله المي الواحد * العالم القرد الغ الماجد 
و / 7 و 
* وأفضلٌ الصلاة والتشليم * على التب المصطفى الكريم 


؛ وآله ‏ وصحبه الأطهار * لا سيا رفيقه 5 الغار 


° وهذه عقيدة سَنِيْةَ * سميثها ‏ الخريدة البهيّة 
و ي 5 6 5 4 ه 1 
' لطيفة صغيرة فى ا لحجم * لكنها كبيرة في العلم 


Ao‏ ماهه 


' تكفيك علا إن ترد أنْ تتفي * لأا بزبدة الفنّ تفي 


ا شت م 2 مه الا 
^ ولله أزجو في قبول العَمّل * والنفع منها ثم غفرٌ الزلل 


)١(‏ أمباها مؤلفها سنة ١11/17‏ ه. 


Nk 

ورج الخريدة اليا 1 
5 | 

أقسام الحكم المقل 


ال * هي الؤجوب؛ ڈ م الإستحالره”) 
اقا كم العقل لا م 


5 و ۴ ملحت 31 
م اللو ار ثالث الأقسام * فافَهُم م الأفهام 


ه 


-_- 


.0 0 : 3 
را عل لكلف * مغرفة الله العَليء فاغرف 


1 وواجبٌ شر 
و 5 7 لا * 9 حا 4 َ 2 

۱۲ أي يعرف الواجبٌ والمحا 00 في حقه تعالى 

و 
۲ ريشن ذا في حن شل لله * عليهم َه الإ 
مره ا 

١‏ فالواجبُ العقلّ ما ل قبل * الانتفا في ذا فاتتهل 
ا + ھ 70 ون 

1 وانْتَحيلُ کل ما لم يبل * في ذاته الثبوتَ ضد الأول 


و ,4 2 0 
٠١‏ وكل أمر قابل للانتفا * وللثبوت جائ بلا حَفا 


| لقسم الأول الإميات 


ثم اعْلَمَنْ أن هذا العا مياق ما سوى الله العلي العالما 


ور 
۷ 4 


16 وه 00 د 0 
من غير شك خاو مفتقر * لأ قام به التغيرٌ 


سم ق 
7 بإثبات همزة القطء اد 
ت #مزة القطع للضرورة الشعرية. 


۲۹ 


۳۲ 


وهي القدَم بالذات فاعْلَمْ والبقا * 


وي 


تخالف للغير» وخدايّة 


والفغلء فالتأثيرٌ ليس إلا * 


مه 0 57 ء۶ 9 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة * 


سه 


ومن 


۶ 1 
يا دي 
يقل بالقوة 
بالقوة 


0 5 وه 4 
یک“ 2 فا 


المودّعة 
پا رم 
إل الاش 
فهو الجليل والجميل والوّلي 
مره عن الحلول والجهة 


0 
عم 
لانه يمضى 


2 


د 


3 


د 


متن المنظومة 


و 


مو 50 8 
لابه e‏ 


من واجباث الواحد المغبود 


مدي إلى مؤثر» فاعتر 
5 فو هه 
ثم تليها خسة سلب 
قيامه بتفسه نلتٌّ التّقَى 


في الذات أو صفاته العَليَة 
للواحد القهار جل وعلا 
55 2 2 03 ا 
فذاك كفرٌ عند آهل الملة 


م 
تلتفت 


فذاك بذع فلا تاتف 
3 8 بم و ون هات 
کنو وهر حال» فاستقم 
e 2‏ و 5 و ا 
والدور وهو المستحيل المنجل 
و م و 207 
والطاهر القدوس والرب العلى 


والاتصال» الانفصال والسَمَه 


4 


FY 


nn 


كلامة والسمع والإبصار 

ول ا 
وواجبٌٍ تعليق ذي الصفات 
فالعلمُ جرْمًا والكلام السامي 


إئ 
إرادة 


2 - و 

ثم الكلام ليس بالحروف 
ب 2 

ويستحيل ضد ما تقدما 


لاه لو لم يكن موصوفا 


¥ 


و 7 

وكل شيء كائن ارام 
a iA A a‏ 

فالقصد غير الامر فاطرّح المرا 
فى الكائنات» فاحفظ المقاما 


20۰ 


فهو الإلهُ الفاعل المختائ 


حم دَوامًا ما عدا الحياة 


تعلقا بسائر الأقسام 


و 


بالمكنات كلها أخا التُقَى 


تعلق بكل مُوجود يُرى 
لبا دك بغر الذات 
ولي الريب كالألوف 
منّ الصّفات الشاخات فاع 


بجاء لكانّ بالسُّوى معروفا 


١‏ متئن المنظومة 
٠‏ كل من اق به سواها * فهو الذي في ال قذ تناهى 


و ت م ر ج د 
١‏ والواحد المعبود لا يفتقرٌ * ليره جل العَنئْ" المقتَدرٌ 
و‌ 2 و و 0 0 5 و 
۷ وجائز ني حقه الإيجاد * والترك والإشقاء والإسعاد 
o‏ 4 5 و اید 0 5 
۸ ومن يقل: فعل الصلاح وجَبا * على الإله قد أساءً الأدبا 
4؛ واجزمْ أخي برؤية الإله * في جنّة الخلد بلا تناهي 


” إذ الوقوعٌ جائرٌ بالعَقْل * 


re 
14 
مما‎ 
4 
4. 
5 
35 
3 


8 
2 


القسم اكان النبوات 

0١‏ وصف جميعَ الرسل بالأمانة * والصدق والتبليغ والقطانة 
و و 

"5 ويستحيل ضلها عليهم * 


3 0 


وو رو 
” إزساشُم تفضل ورحة : 


Cs. 
1١ ب‎ 
6 
هد‎ 
( 
35 
0 


8 
3 
و 
3 
ع 


)١(‏ بالسكون للوزن. 


o 


1 


5-5 


ا الثالث: السمعيات 


بييييايع *..وإطلشر : والغقاب'والثواب 
0 والحوض والنبران والجنان 
والحور والولدان د الأول 
yT‏ اليشير * من کل كم صارٌ كالضَّروري 


* ما قد مضى منْ سائر الأحكام 


عد 
ّ 


وينطوي في كلمة الإسلام 


خاتمة: فى التصوف 


ك 


مدن من رها بالأقب * تزقى بهذا الڈكر أعلى الب 
وغل الخوف على الرجاء * وسر لولاك بلا تناء 


0 3 


وجدد التؤبة للأوزار * لا تَبأسَنْ من رحمة الغفار 
و 5 - 2 و 5 4 
وکن على الائه شكورا * وکن على بلائه صبورا 


وم 


: و2 7 
فكل أمر بالقضاء والقدز * وكل مقدور فا عنه مفرٌ 


314 1 له 1 کي تسلا 4 
٠‏ وخلص القلبّ منّ الأغيار * 
والفكر والذكر على الدّوام * 
۷ مُراقبًا لله في الأخوال * 
4 وقل بذل: رب لا تقطغنى # 


ا و 
5 مِنْ سرك الأببى المزيل للعمَى * 


2 0 0 د 
7 والحمد لله على ا د 


0 


۷ على النبيّ الهاشمي الخاتم * 


eR 


متن المنظومة 
واتبغ سبيل الناسكينَ العُلما 
بالجدٌ والقيام في الأشحار 


دنا لسائر الآثام 


e 0 n 8‏ د مال ای دی دہ 
ول درام المريل فخا ایح ع ۴ ب 


و 0 3 توحید 
صورة صفحة الغلاف من مخطوطة المكتبة الأزهرية الحفوظة تحت رقم 41" ت 


لمسسسسسم| ليها تبن الم رده لمت جن 
والمررلدها لزیزدن رتا پىتا درالنوحی: | 
رحررستركاساريفه شوا دبا الى اول لله وإلسلهم م تل ا 
سر ناغود ال ویم ءا لين النأ هري :ول الدرئعبارلرالنا 0ش 

زب النادرة اا ٠:‏ انز امرش لطن خیش ا 
رسد السا :ا لمزيرة البهيخ الت نہ نها نل لا بدا | 
مړو يوضر مما ما نها :شي انها ا مشب اشد إلهم 
نان الیل راف رتا ن د عن النفلريل) الم اتفال 

« رال راهن :م الزابر الف برد ادير اليقين) ثراللءاسال ‏ ,2 
انفز یکل من فاه نلیا م دان یل خالا اوھ ب ER‏ 
|/ كارن م ثانا رما نىغ ملل | | 
حدم ایا اونا انیا نر رااش ا 
ع 

2 

| 


ar‏ وعد جح سه مسح سج و 
1 


| بع الح لاسر لمحف عا‎ TT 
7 رامال نکل تان فرشي بيني لمان نند رط حیلتاالہمعلة‎ 
3 2 ارق متسر ى ماحز لن الما للوسنا‎ 
ارادج ترد اسيل رالا سم لزه سارل عل سو رنند‎ 
اما لاع سپ ای نه عيرمنئزن بزما ن وشراره‎ 
1 مسق عند لمر من السمررهرالدلرك نه ببلريم سما‎ 
) اماما نلھ اله مونل سريسلون نای زل مها‎ 
| د اھ لرل ديد سكين ناب رین دالوف نح‎ 

رض الل سۂ لايم نلا مھ يل مسماه وإملر 
مخفا فزن ًابر م نهو دنا شي ة الرل رامزرںه 
2 سني مهي سی دمر رادزان رند دا 

5 


صورة الصفحة الأولى من مخطوطة المكتبة الأزهرية 


مقندمة الشارح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ءاس 


الحمدٌ لله الذي نور قلوينا پر ة عقائد التوحيدا '"» وحور عقولنا مِنْ ربقة 
شوائب التقليد' "» والصلاةٌ والسلامُ على سيدنا محمد المؤيّد با لمغجزات الباهرة» 
وعلى آله وأضحابه أولي المناقب الفاخرة. 


50 3 
اما بعد: 


هنا شرح الطيف عل اة ال بالخريدة البهئةه التي نمثي 


NEY‏ «كل كال واجب لله»» و«كل ما أخبر به النبي 

َة فهو صدق». ولذلك جمعهاء وليس المراد بالتوحيد خصوص النسبة إلى الوحدانية» وإنا 

اعتقاد المكلف أن الله يتصف بكل كال ومنزه عن كل نقص» وعليه قتكون إضافة «عقائد إل 
«التوحيد' بيانية» أي: عقائد هي التوحيد. 

(۲) الربقة قلادة توضع في عنق العجل الصغير ليمسك بها عند حلاب أمه» والشوائب جمع «شائبة» 
وهي الأخلاط والمعايب» والمراد تشبيه الشوائب بالربقة في المنع من الوصول إلى المقصود» 
والمقصود هنا هو معرفة الحق. 

() نظم الخريدة يحسب من كرامات الشيخ الدردير رة فهو ليس بناظم ولا يقرض الشعر» 
وإنا جرت هذه المنظومة على لسانه متتابعة في وقت واحد. وهذا ما قاله المؤلف نفسّه في تقريره 
على شرحه: إنه غير ناظم ولا يسطر بينًا أو بيتين إلا بعسر, ولا يقدر على الزيادة على الثلاث» 
وقال أيضًا: إنها -أي الخريدة- تساقطت على فكري بينًا بين في وقت واحد» وذلك لأني دعيت 
في ضيافة عند بعض إخوانناء فأخذنا نذكر الله على الطريقة المعلومة» فينم نحن في أثناء ذلك إذ 
صارت تتساقط على فكري بينّا بين فلا عدت إلى الدار أحببت أن أسطرهاء أو أجعلها عقيدة 
فلا سطرتها كتبها جم غفير في اليوم الذي سطرت فيه. اه. [تقرير المؤلف نفسه على شرح الخريدة 
البهية؛ غلاف نسخة مكتبة الأزهر رقم 7185 41177]. 


و اید ا چ ا هد مبانیها"» اجتتبتٌ فبه الاح 


الا اق وشح u‏ 
1 عن التَطويلٍ اميل" " واقتضّرت فيه على تحرير ا 
0 أ زت فيه 
ا ایت وال سال أمظ" ب كل من ةمل ني 
م الفوائد التي در 
57 5 خالضًا لوَجْهه الكريم؛ إنه اأولى الرَؤوف الرحيمٌ» فأقول» وما توفبقي أ 
SN‏ َ 300 
بم اله الرجمن الرحيم) أي: اولب وإ قدّزنا امكل فغلا؛ لان الأضل في 
لله 
العمل 8 ومُتأخرًا؛ أن تقديم الغمول يقي الاخختصاصٌ؛ وخاصا؛ لأنَ كر 
ف بيني له نبد ما ملت البشملة مدل ولإفادة محصول الب 
شارع ٿيء 
لجميع أجزاء الفغل. 


کا شیا يعة أل ا هذا الشرح أظهر قيمتها وأعلى قدرهاء والمراد 
بمبانيها ما بنيت عليه الخريدة من الألفاظ. 

(؟) يريد أن يقول: إنه مختصر غير مخل» ومطول غير تمل» و*ما ضدان لا يجتمعان. والجواب عن 
ذلك أن الاختصار في مواضع» والتطويل في مواضع أخرى على حسب ما يقتضيه المقام. 

(۳) التحرير في الأصل مطلق التلخيص فالمراد هنا أنه نقحه وهذبه وخلصه من الحشو والتطويل؛ 
مع تحقيق معانيه وتشييل مبانيه. 

9) التنع تابع للحب والاعتقاد. فالتفع بها لا يحصل إلا من كان على هذه الصفة. وكذلك الانتفاع 
بعلوم الأولياء والصالحين من علماء هذه الأمة. فلا يحصل لأحد يعتقد فيهم اعتقادًا سيئًا أو 

يغضهم أو يقع في أعراضهم أو يقدح في مكانتهم إلخ. 

3 التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة في العبد أو خلق الطاعة» من قولك: وفقت بين الشيء 
واي أي جعلت بينهما مرافقة ومناسية: فمن رفت ارما بوا لأغراض الشرع؛ وم 
قوله تعالى: فمن ۽ 2 لله أن ديه ه برخ صدره للإسْلام وَمَن يرذ أن يُضْلَهُ 0 صدره 
٠ :‏ لذلك فالكافر غير موفق» والباء في «بالله» إما بمعنى من 

6 دما توفيقي إلا من الله؛ أو أنه ضمّن التوفيق معنى الإعانة والنقدير؛ أي: وما أعانتي 

)١7(‏ أي الجار ا ر تق عذوف يمكن تقديرة اسای فك ا ماديا رخا 


| 
وعاماء والمعنى : يسم الله ال حر. | ا 
بسم الله الرحمن الرحيم حيم أؤلف هذا النظم أو هذا الشرح. 


ات : ق 
والباءٌ للاستعانة”"2» أو للمصاحبة على وجه التبرّك. 


الام إن ا ميا ومن ا بيني ل ميدي 
مرن بزمان وضعًا. . وهو متو سن و البضرب بن االشمز» رفي لقال لأنه يعلو 
به مُسياه من الخفاء» أي : يظهرٌ» فأضلَه ١‏ سفوا بكثر فلكون, ففف بحَذْفٍ لام" 
عض عنها همزة الوَضْلٍ بعد تشكين فائه”". وعندَ الكوفي مِنّ «السمةه» وهي 
العامة لأنه علامة على مسآ وأضله وشم قحب بحذف فائه م وض عنها 
غرزةٌ وض 9, 


2 عه قن ل‎ 55 E 
والراكيه هنا الي أن : يا بتشقن اله رالا لان‎ 


و«الله): عل على الذات الواجب الؤجود"» الخالق للعال. 


(۱) ياء الاستعانة هي الداخلة للواسطة بين الفاعل ومفعوله» نحو: : كتبت بالقلم» وقال بعضهم: 
في جعلها للاستعانة يهام بن اسم الله مقصود لغيره لا لذاته فيكون بمثابة الآلة لأن باء الاستعانة 
lS CS‏ - لأن وجه التبرك يرجع إليهاء 

أي أؤلف مصاحبًا كل بيت بركة هذا الاسم العظيم. 

(1) أي بحذف الواو التي : تقع في الميزان لاما للكلمة. 

() ا ي بعد حذف الواو عوض عنها بهمزة الوصل» وسكت الس -التي تقع في الميزان فاءً 
للكلمة- فصارت «اسم» بعد أن كانت «سمو). 

() عكس ما في سابقه. 

(5) أي مستعيئًا بالذات» فتكون الإضافة للبيان» أي: 0 تعالى. 

1) الواجب الوجود أي الثابت الذي لا يقبل الاثتفاء أزلا وأبداء فمعنى واجب الوجود أنه تعالى 
ليس جائز الوجود ولا مستحيلاء ؛ لأنه لو كان جائز الوجود لقبل الوجود تارة والعدم تارة أخرى؛ 
ولو كان مستحيلاً لا قبل الوجود أصلا. 


: ح الخريدة البهية و ا للخبالغة”" ه نْ ررحم بالكسرء إن 


التق بل غير اعبار عله فول ور 


0 أن الا المكَبّهة د 
اا ١‏ بال وإنها احتيج نما تصاع مو 
E‏ بالضم 
الأضتان 3 
والرحمة: : رة القلب» أيْ: رأث وهي ترم الفَضْلَ وا ن فهر غايثها 
منها هنا الغاية ة لاستحالتها" عليه تعالى» أي: الثابتٌ له الذذ 


وهي مبدَؤها فيا 
ماه فال برع غا لات الراك ا 


والاحساة كثيرًا» وكذا كل اشم بن 
غايتّه. 


e e N E e ka Aa a 
م نْ أريد مُرِيدٌ ذلك كمُريد الإعام فصفة ذات» وإن أريد الفاعل كالمنعم فصفة‎ 


فعل. 


ت 
5 


)١(‏ الصفة المشبهة سميت بذلك تشبيها ها باسم الفاعل» وهي ما صيغ من فعل لازم لمن قام به 
الفعل على معنى الثبوت مثل «كري يم!» ولما كان «رَحم) فعلا متعديّاء والصفة المشبهة لا تصاغ إلا 
من فعل لازم أنزها منزة اللازم بأن يقصد إثباته لعل فقط» من غير اعتبار تعلقه بمفعول» أو 
بجعله لازمًا عا اعلى صيغة «فعُل) بالضم. 

(1) هذا مشكل لحصرهم صيغ البالغة في خسة أوزان» وهي: فعّال ومفعال» وفعول» وفعيل؛ 
EE‏ ن رحمن؟ على واحد منها؟! فالجواب أنه مفيد للمبالغة بمعناه لا بصيغته [حاشية 
السبباعي ع ل شرح الخريدة؛ ص۷۲] وليم مراد بالمبالغة أن ينسب للشىء أكثر ما هو له. فذلك 
ب 1 5 

إذ قدرته لا تتناهى» وإن) المراد المالغة | » أى كثرة معانيه) وكثرة 
تعلقاتيا مع بقاه امن الأول. مراد المبالغة النحوية» أي كثرة معانيها و 
CAN‏ ا 
ي بمعنى رقة القلب. ل 

وهو ليس كعثله شي». ن ذلك يستلزم الجسمية وتشبيهه تعالى بخلقه؛ 

)أ 

ع 4 الرحمة بادادة الإنعام فقد رجعت إلى صفة الإرادة فتكون صفة للذات؛ أما إن 

تت الذانت وصفات الأفعال أن 


صفات الذات لا | لسحيع 
î‏ لود ا قال نيديا كاحي والعل ۱ البصير» أما صفات 


مقدمة الشيخ الدردير 
وقدَّمَ «الرحمن» لأنه خاصٌ به تعالى. إذ لا يُطْلّنْ على غيره تعالى» ولأنه أبلغ”" إِذْ 


معناه: المنعمٌ بجلائل العم كا وكيفاء بخلاف «الرحيم فإِنَّ مغناه: لمعم بدقائقها 
كذلك. 


وجلائل الّعم: اونا کالوجود» والوييان» والعافية» وال رزف» والعقل 0 
والشمع» والبصرء » وغير ذلك. ودقائقها: فروتمهاء كا مال وكثرة زيادة الإيهان» 
ووفور العاف وسعة 5 ودقة 3 العقله وحذة اا والبصرء وغير ذلك. 


والمعنى: أنه -تعالی- من حَيت إن مُنعمّ بجلائل العم يُسَمَى «الرحنَ » ومن 


حيث ا مم م بدقائقها یسمّی «الرحيم». 


-١‏ يول راجي رحمة القدير * أيْ: أ أئْ: أحمد المشهورٌ بالدزدير 


(يقول) هو منْ باب انّصَرَ»» فأضْلَه يفولا بسُكون فائه وضّمٌ كينها " ففف تقل 
م الین إلى القاءء (راجي رحمة) بإضافة ا إلى معموله"» أي: اول 
لمر إِنْعَامَ (القدير)» أي : دائم القذْرق فهو صفَةٌ فشكي أو الكثير افده بش 
الاقتدارء فيكون صيغة ت مُبالخة9). 


)١(‏ لأن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى كا في «قطع» و«قطع؛» ولكن ذلك بشروط ثلاثة: آلا 
يكون ني الصفات الحبلية مثل «شره» و«شاره»» فإن الأول أبلغ مع قلة حروفه» وألا يكون صفة 
مشبهة مثل «حذرا ١‏ و«حاذراء وأن يكون مشتقاء ولذلك لا زيادة في معنى «زمان» و ازمن» لعدم 
الاشتقاق [حاشية الصاوي على الخريدة] 

(1) أي بسكون القاف الواقعة في الميزان الصرفي فاءً للكلمة وضم الواو الواقعة عينًا. 

() الورصف «راجي» هو الذي عمل الجر في معموله «رحمة»» والرجاء هو تعلق القلب بمرغوب في 
حصوله مع الأخذ بالأسباب وإلا فهو طمع. 

(؟) ليس المراد بها أن ينسب إليه تعالى أكثر مما يستحقه» ولكن المراد بها المبالغة في الكثرة باعتبار 
تعلقات القدرة. إذ تعلقاتها لا تتناهى. 


شرح الخريدة البهية 0 ٠ف‏ تفسير وبيان ل «راجي», ف 
و ای ایا ل 2 َ‫ ين بعل 
وة ( یں de‏ ا هة أعطه 7 
٠‏ أحمد) بن ا ٤‏ . 07 
کے و ر زينق؛ بناء على أمْها من خروف العطف» وهو زرل 
رای ع یان» وقيل: ا 
.)0 
ضعيها ١ > (7 , ٠‏ 
م إى :روي ادثهر لب لقب َه (الدزدير)” بح لدل الول وعد 
(المشهور) أي: الذي اشتهر 107000 
5 َم کنا اش“ - أولاد الجد كلهم بهذا 6 
ئها راءٌ ساكنة» و كذا استهر 1 


الثانية» 
ا ج ا را 
؟- الحم لله اَل الواحد * العالم الفرد الغنيّ الماجد 


ا 3 
(الحمد لله) هو وما بِعْدَه إلى آخر الكتاب مقول القول في محل د نيك و«أل) فيه 


ڈ 5 و و ا (O) mm‏ 
ع e 1 (PT) . ١‏ . 
جنسيّة» أو استغراقية"» ولام اللّه) للا ستحقاق 


)١(‏ عطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله» نحو: أقسم 
بالله أبو حفص عمرء ف «عمر» عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص. وعطف النسق: هو التابع 
المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف» مثل «جاء زيد وعمرو». [شرح ابن عقيل على 
ألفية بن مالك ۳/ ]۲٠۸‏ 

(۲) سبب ذلك أن جد الشيخ كانت حاملا به والدته» وأضافهم رجل من مشايخ عُربان حارب؛ 
يقال له: الدردير» فوضعت أمه في تلك الليلة فلقبوه به. [حاشية السباعى ص 86] 

(؟) الفرق بينهها أن الحنسية ينظر منها إلى جنس الحمد بقطع النظر عن الأفرادء أما الاستغراقة 
متها صحة الاستثناء بعدهاء مثل قوله تعال: لإ الإنسَانَ فى حشر إلا الذي آمو 
0 ۰ ور المحى بها بالجمع كا في قوله تعالى: فإأو الطفل الَذين ] بظهروا 
5-8 5 ل الور ٩۳۱۰‏ فاا كانت «أل؛ في الحمد للجنس فيكون معناها جنم 
Fae‏ عن البعض و الكلء أما إذا كانت استغراقية فيكون معناها كل حد نهد 

() أي لا يستحق الحمد إلا الله. 


مقدمة الشيخ الدردير 

۰ والحمدُ َه هو الثناءُ بالجميل عل جيل اختياريٌ على جهة لظي سواء 

عن بالفضائل أم بالفواضل". وفي عرف أل الشرع: فعل بني عَنْ تغظيم انعم 

ميب کونه مُنعماه ولو على غير الحامد» وسواءٌ كاد الفغل ولا بالسان”» أواعتقادًا 
)0( 1 1 


بالحنان 9 أو خدّمة بالأركان : 


2 


95 و و 1 و o‏ 9 .2 ن 00 

فبيتهها العُمومُ والخصوصٌ الوَجَهِيٌ”! لأنّ مورد" اللغويٌ خاصٌ وهو اللسانء 

ق 4 عر ت 9 01 م 1 
ومُتَعلقَهُ عا ومّوردَ العُرفي عام» ومُتَعَلقَه خاصٌ وهو الإنعام. 


)١(‏ أركان الحمد خمسة: حامد» وحمود» ومحمود به» ومحمود عليه وصيغة» فمثلا: مدت زيدًا 
لأنه أكرمك بقولك: زيد عالم. فأنت الحامد» وزيد المحمود, والمحمود به العلم» والمحمود عليه 
الإكرام» والصيغة قولك: زيد عالم. فالحمد يكون ثناءً بكلام جميل» فهذا إشارة للمحمود به 
وعلى جميل اختياري وهذا إشارة للمحمود عليه ولابد أن يكون اختياريّاء أما إن لم يكن اختياريًا 
فهو مدح» فالمدار في الاختيار على المحمود عليه أما المحمود به فلا يشترط أن يكون اختياريّاء 
ولا بد أن يكون على جهة التعظيم حتى يخرج التهكم كما في قوله تعالى: لذ إنّكَ أنتَ العزيزٌ 
الْكَريمُ4 [الدخان:45] , 1 

(۲) الفضائل جع «فضيلة» وهي النعم القاصرة التي يقتصر أثرها على النفس» كالصلاة والصوم؛ 
والفواضل جع «فاضلة» وهي النعم المتعدية التي يتعدى أثرها إلى الخيرء كالتعليم والإكرام. 

(۳) أي الثناء والقول الجميل فهو فعل اللسان. 

() اعتقاد بالجنان أي بالقلب» فيعتقد تعظيم المنعم بقلبه وأنه مستحق للحمد. 

(5) أي الأعضاء والجوارح الظاهرة غير اللسان» بأن يظهر منها ما يدل على التعظيم والتبجيل. 

(5) العموم والخصوص الوجهي نسبة بين لفظين كليين» يطلق كل واحد منهها على بعض ما يطلق 
عليه الآ فيجتمعان فى مادة» ويلغرد كل متها عن الآخر في جه ولذلك سمي بالوجهي؛ 
مثل اخاتم حديد» فيجتمعان إذا كان الخاتم حديدًاء وينفرد كل منهما في جهة أخرى كا إذا كان 
الخاتم فضة أو الحديد مفتاححاء وعلى هذا فالحمد اللغري والعرفي يجتمعان في ثناء باللسان في 
مقابلة إحسان» وينفرد اللغوي في ثناء باللسان لا في مقابلة إحسان» كما إذا كان كثير العبادة مثلاء 
وينفرد العرفي في الاعتقاد القلبي في مقابلة إحسان. [حاشية السباعي ص 97] 

(۷) المراد بالمورد المبدأء والمراد بالمتعلق المنتهى» فالحمد ثناء في تعريفه اللغوي وهو يبدأ من اللسان 
دلكن متعلقه عام وهو کل جميل اختیاري» والعرفي عکسه لأن يعم كل قعل سواء كان با © 
أو با جنان أو بالأعضاء. ولكن متعلقه خاص وهو الإنعام. 7 

۳ 


اك سس a‏ 
2 ةا : م 0000 د 5 .8 2 5 

سس وج بج 0 وأا الکو عرفا فهو صرف الب جيم 
و عقل وسمع 3ر 9 ې ر 7 

ا لاخنصّاصه بالله تعالى» وبكونه في مقابلة العم التي عر 

اهال والشكر اللغوي» 0 ك 1 

الشاكر فقط. 


و ز5 3 فأصله: العليُوا» اجتمعت الياء والواق وَسَبَقَنْ 
8 9 ِ العلوٌ وهوا فع . 2 3 : 
(العلى) من و 


- 


و و ے ۴ ت فيها الياء9". 
إحداهابالشكون لبت الوا ياء وأذغمث فيها ال 
و فخي ر نقصء فر 
وعلوه تعالى معنوي» عبارة عن تنزييه عالى عن کل و بي 2 
ع ا ا م 48 
بجميع صفات الشّلوبٍ. ولك أن تقول: علوه تعالى عبارة عن تنزيهه عن كل نقص, 
و انصافه بر کال فِيشْمَلٌ صفات المعاني أيضا”". 
٤ء ai 8 a‏ ا 3 )£( 
(الواحد) أي: المنزه عن الشريك قي الذات والصفات والافعال 


5 3 ف كدق ب شر 2214 
(العلم) بها یکو وما لا یکو" وبا هو كائنٌ أيْ: مُوجودٌ". 


)01( ا مع إبدال لفظ «الشاكر» ب «الجامد». 

(1) هذا على خلاف القاعدة» وهي أن اأدغم هو الذي يقلب ويرد من جنس المدغم فيه لكن ا 
كانت الياء أخف من الواو قلبت ياءٌ وأدغمت ف الياء مثل «(سيد». 

(7) فبهذا يكون من الأسراء ا جامعةء أي لنفي النقائص وإثبات الكمالات. وصفات السلوب هي: 
القدې والبقاء؛ والقيام بالنفس؛ والمخالفة للحوادث, والوحدانية»؛ وصفات المعاني هي: العلم 
والإرادة والقدرة» والحياة والسمع» والبصرء والكلام. 


( معنى الوحداني في حقه تعالل يشتمل عل ثلاثة أوجه. الأول: نفي الكثرة في ذاته تعالى والثاني: 
“في انظير أو الشريك له تعالى في ذاته أو صفة الثالت: | 


ن¿ صفاته. والثالث: انفراده تعالى بالإيجاد 
ا 5 8 م و ٠:‏ اتمراده 2 
و خاراع والتدبير فهو منزه عن الضد والند. 
0 آي لحي علمه أزلا بالأمور الا 


)١‏ من المستحيلات وال جائزات. 


مقدمة الشيخ الدردير 


(الغني) عَنْ كل ي لال لطس "ولاس لاوز رو 
تير ذلك فالغنى اطق تضم انّصائه تعالى بجميع الصّفات اللي والكالي. 
(الماجد) قيل: معناه الكريمٌ الواسمٌ العطاءًء وقيلَ: الشريفٌ العظيم. 


ولا يخفى ما في هذا البّت من براعة الاستهلال”. 


5 2 70 
- وأفضل الصلاة والتشليم * على النبيّ المصطفى الكريم 
. و عه Se‏ و 2 ت و 
(وأفضل) أي: أتمَ (الصلاة) وهي لغة: الدعاء بخيرء فإذا أضيفتٌ إليه تعالى كان 
معناها زيادة الإنعام امرون بالتغظيم والتبُجيل (والتشليم) أي: التحيّة. 
2 55 قو ل اس و 
(على النيّ) المعهود عند الإطلاق» وهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ا 
واي سي أوحي اله مزع أنه الس أ ينها آي: 


)١(‏ له تعالى الغنى المطلق فهذا الاسم من الأساء ء الجامعة لنفي النقائص وإثبات الكمالات. 
(1) لا يفتقر إلى حل أي ذات تقوم به لأنه تعال ذاتٌ وليس صفةًء والمراد بالمخصّص الفاعل لأنه 
تعالى لم يخصه غيره بالوجود» فوجوده تعالى لذاته لا لغيره. 
() براعة الاستهلال: كون ابتداء الكلام مناسبًا للمقصودء وذلك بأن يأتي المتكلم في طالع كلامه 
ب ۳ 
يشعر بمقصود 


شرح الخريدة البهية 4 
7( م 
: 8 يه روايةٌ قراءته باز في اتد ؛ ن 
ر 6 E‏ 0 -باهمزة 


0 وهر الك بس المفعول كا يذل غليه التعريف ال 


فاعا .أ 
وى فد اح بأحكاء مُأ یکو مم ي: 7 


لله تعا! 1 3 أصله انوا من النبوة» اي: الرّفعة» قل ت ال 1 يه 

عن الله د 0 ١‏ انملا 
ا ع :مر م تفعهاء 

مره وأدغمت فيها الياء» بمعنى 2 الرتبة أي : ر فهو بمعنى 1 


الفاعل أيضا.“ 

(المصطفى): ا ل وهو الاختيار» فمعناه: المختار. 
الإعطاء لأكور. وقد را الكريم الطتت وهو لئست ا أ : فهو طب 
الأضل» وطيّبُ الق وطيّبُ اق عليه الصلاةٌ والسلام. 


-٤‏ وآله وصحبه الأطهار # لا سا رفيقه في الغار 


(و) أفضل الصلاة والتشليم على (آله) امراك بهم في مقام الذّعاء -كما هُنا- أتبا 
مُطلقَاء وقيلٌ: : الأتقياءٌ منهم. وأا في قاج الزكاة فقا الإمام مالك تيإل: : هم بر 
هاشم فقط. . وقال الإمام الشافعيٌ ريوعئه. بنو هاشم والمطلب!9». 


2 
)١(‏ خص التشهد بالذكر مع أن القرآن فيه «النبي 


ءا hu 06 |e e 4 0 . ١:‏ 4 
موف لقان رين لا نل بالهمزء وذلك في قراءة نافع» لأن التشهد يعر 


) 
ادي ري : مرفوع الرتبة؛ وبمعنى الفاعل أ ي: رافع رتبة من اتبعه. 
0 عد نت لوا الكرم ضد اللوم فيكون الكرم جمع کل خی كن أن الوم جم 


لبي 


_ مقدمة الشيخ الدردير 
TTS ۰‏ : آهل قلي هاوه مزق كم دمر ألا ل كونها وانفتاح 
ما لھا كا في «آدم)ء وعند الكسائ ني : (أَوَل) كاجمل) من :آل اول إذا رجي 
فمل ت الوا ألما لتَحَركها واتفتاح ما قبلّها. 


ولا ضاف إلا من له شرف می الذكور العُقلاءء فلا يُقال: آل اسان آل 
اطم ولا آل الحضن'". 


(و) على (صخبه) | سم جع ل «صاحب» بمعنى صحابي» وهو. :من اجتمعٌ به 
ية مؤمنًا وماتٌ على إيمانه. 


وقيلَ: جمعٌ له“ ورد بأنّ «فاعلًا» لا يجمعٌ على «فَعْل)» فلا يقال عا ع 
وهكذا. 

(الأطهار) إا م ج اطا على و و لذن «فاعلًا» لا جم على «أفعال» 
ضا قلا ال: عا وأعلام وكام ا يننا ل «طهر» بمعنى 
طاغر مِنْ باب إطلاق الصا وإرادة اسم ا كعَذْل بمعنی عادل» ومعناه: 
ارين من دنس ا معاصي والُخالفات. وعطفهم على على «الآل» من 9-65 الخاص 
على العام لمزيد شرفهم على غيرهم. 


)١(‏ فيكون ك «قَوّل) تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا فصار «آل». [حاشية السباعي 
ص7١١]‏ 

(1) الظاهر أن القيود كلها أغلبية» لقولهم: «آل الله» و«آل البيت»» وقول عبد المطلب: «وانصر على 
آل الصليب وعابديه اليوم آلّك؛ [حاشية السباعي ص۷٠ [1٠‏ 

لفظه 

7 الفرق بين بين الجمع واسم الجمع ا ان ان اين لل عسل الع ر 
كانيع برط أو لدو حدم لفقل رلک عل ران لبي من أوزان الجموع المعروفة» كما 
فإن «صحبا؛ | سم جمع لاصاحب)». 

(!) وهذا عند الأخفش وبه جزم الجوهري ك «راكب وركب» [حاشية السباعي ص 1١١١‏ 


شرح الخريدة البهية _ 
1 0 اللا من :بلا س ا نافية ا للجنس» و واي ئ کس 
اللا الا" فيقه في الغار 


ا » 
e‏ اوا ا أي: ابت» و اسه سوؤي), فقَلين 


52 مڪ انها ر 
وزنا و دق إحداهما بال شكون وأدغمت في الياء. 


الوا ياء؛ لاجتماعها مع الياء وسبق 
)الح وا ذَ اطا والنضِب إن کان ۳ 

يور في الاسم الواقع بعد اما جر والرفع 0". وال | 

دوي الوه الثلاثة قوله: ل «ولا سیا يوم بدارة مجلجل . والح رجحهاء ؛ وهر 

على إضافة سي > إليه و«ما» زائدة بيتهماء ؛ مثلها في أ الأَجَلين74. و 6 ما ال 

فهو عل أنه خر عذوفه واما وصولة أو نكرة ١‏ مُوصوفة بِالجمْلة بعدّه 


/ 


والتقديرٌ: ولا مثل | الذي هو رفيقه» ولا مثل شيء هو رفيقه. وای ا مضافء وما 
ضاف اله قل " من وجهي 7 والرقع تگوڻ فتّحة «سي) فنّحة 5 راب لا 
اسم «لا) النافية للجنس إذا كان انا کوان و وأا نصب اکر ا 
فعلى التمييز*» و«ما» كافة عن الإضافة» والفبّحة فتحة ة بناء» مثلها في «لا رَجلًا. 


اليا و م و » لا مثل الرّفيق» فإنَّ الصلاة عليه ام 


ل ل لتر بك تمد ته حك باب ا 
موم الأصحاب؛ تنويهابعطَم شأنه؛ إذ هو سي الصّحابة وأفضلّهم على الإطلاق؛ 


)١(‏ كلمة 
تستعمل عند العرب نه تال او 2 9 1 ءِ 
ا مقرونة بالواو وتستعمل بدونها وهو قليلء ومعناها: خصوطا. 


00 2 إئ ۴ 
بوم منْهُنَّ صا 2 للا 6< عى قاع ا 
سر ةالقميص: Kaige:‏ لح و مها يوم بدارة ج جلجل 


متضمن معنى «من» لبيان ما عند 
“+ أدضا شرح این عقيل عل ایا ا کک قبله من إجمال: نحو : طاب زيد نفسّاء و 


مقدمة الشيخ الدر دير 


وني ذكر ماقت في الغار إشارة إلى ذلك أيضًا. 

والخاٌ: ثقبٌ في أعلى جل تور» على مسيرة نحو ساعة من مَك دحل اد 
هو وأبو بكر حي خرّجا مُهاجرَين من مَكَة إلى المدينة» فذهَبٌ الثم ركون ؤ € 
تايمك جز لالز ت لدو حي اربعم 
انظروا إلى الغار» فقالوا: : ليس في الغار أَحَدٌ -ولو نظروا أدنى نظرة قرأو هما- فاشئدٌ 
الكربٌ على أبي بكر ر َقة: حَوفًا على رسول الله بل وقال: : إنهم | لو نظروا تحت 
أقدامهم لرَأوناء فقال النبيٌ يكل : لحرن إنَ اله معا" فأع ی الله تعالى أبصارّهي 
عنهّم| کا أغمى بصائرهم. 

:ل دخلا الغا بعك لله حامتين فباضتا عل كم الغارء والتتكبوث نتسجث 
عليه حتى قال بعضهم: : ما اكم بالغار إنَّالتكبوتٌ قد يمت عليه والحام قد 
باض على فمه! يعني أنه لا يمك دخوهما الغا والحالةٌ هذه ولا يُمكنٌ نشي ولا 
بيض بعد دخوله. وإلى ذلك أشارٌ صاحبٌ البردة» فقال: 

وماحوى الغار من حبر ومن کرم * وکل طرف من الكفار عنه مي 
فالصّدق في الغار والصّدِيقٌ يرما" * وهم يقولون مابالغار . من أرم 
ظنوا الما وظتوا العدكبوت على «# خير يري( تئج ول م 

و «فِالصّدْقٌ» أي: صاحبٌ الصدق وهو الي كلد وقوله هد يرما» أَيْ: 1 

يبْرّحا ول ينفكا عنه. ومعنى «أرم»: أَحَدٌ. 


: ٤٠ سورة التوبة: من الآية‎ )١( 
يرما» بكسر الراء» وأصله «يريهان» حذفت النون للجزم والياء للضرورة» وقوله: «فالصدق»‎ 07 
فيه حذف المضاف أي صاحب الصدق» وإنما حذفه للمبالغة.‎ 
| 


شرح الخريدة البهية 


جب 50 به اليد ال 
۳ رد ليل سليه * a‏ 


يي عل جل للد 4 واس سم الإشارة عائدٌ عل لبر 
الحسوس بالبصّرء فطل عليها لفظ الإشر, 
اللفظّ الموضوعَ للقريب' ا 
أنها في نفسها عفائد كثيرة”". 


(وهذه عقيدة 
المتعمّلة لع 4 منزلة شاقن 
3 اختار 

ر ول الصو انا نامع 


(i 5‏ با إلى إل -بالقضر- وهو النورٌ» يعني اتبا واضحة الدلالة عل 


(سنية 
ایا 

(سمَيتها الخريدة البهة) الجملهُ صفةٌ «عقيدة»» و«الخريدة» في الأصل: اللؤلزة 
التي ل شق 


و«البهيّة» نعثُ «الخريدة)» و«البهاء» الضياء» واستعارَ لما هذا الاس 
لإطابق الاسم المسمّى» ثم ذكرَ من نُعوتها أيضًا ما يقتضي الرغبة في تناوهاء فقال: 


)١(‏ أي معتقدة» فهي فعيلة بمعنى مفعولة» والعقائد هي القضايا التي يقصد منها الاعتقاد نف 
الاك يا عو لادلا ليله قي ؛ بل العمل الصحيح لا يترتب إا 
عليها ؛ لكن القصد أن تلك القضايا تسمى عقائد وإن لم يبن عليها عمل» ومن ذلك يفهم أنترا 
لحمل لا ترج من الإان على مهب أهل السنة» فيمكن أن يكون الإنسان ذا عقيدة سنام 
ترك العمل أو مع وجود أ عمال باطلة كالفاسق. 

كياب و یشار به للقريب. 

۳) سواء كانت كلية أو جز ئة ۱ 
والجزئية مثل: 0 اا ا 


) «السنا» بالقصر: : الثور والضياء؛ وبالمد: خرف رالا 


() وإنما اختار التي تثقب لأ | 0 :ديكا 
فشبه الألفاظ 3 المعا 5 فبها أكثر من المستعملةء فكذلك هناء فكأنها چ 
استعارة أصلية : ك عنها ا استعار اسم الخريلة 
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“- لطيفةٌ صغم في الم TT‏ 


هي (لطيفة) منّ «اللطف» وهو ضد الكثافة من «لَطف» > وع رم دیا وو 


فاللطيف: ال الحجم 0 والرق قي القم وام أو السَّفَافُ الذي لا حت ما وراءة 


کالزجاج» فإذ ذا طق بهذا العنی عل الله تعالى فمعناه: العالم بخفيّات الأمو, رلا مر 


مِنْ أن ن اللفظ اذ إذا وهم جلاف ا مراد في حف تعال يراد منه لأزمه. 


وأا العف ک انصرَ»ء فمعناء: : سن وأَنعَمء ومعناه في حقّه تعالى ظاهيٌ أ 


73 ّ 


البق العم عل عباده. 


المحس“ باد 


ثانا ا 


اد هنا: أنها قليلة الألفاظ و الألفاظ, أو واضحَتُّهاء والكل صحيحٌ. 


a 


وعلى الأو ول فقو 1 : (صغيرة في الحبم) أي : القذره وف كاشف» أبيائها واحدٌ 
وسبعون نيه ولا كان هذا الوضف يوم أنها قليلة العم استدرك عليه بن رق هذا 


التوهم بقّوله: 


)١(‏ المفسرون تارة يقسرون اسمه تعالى «اللطیف» بالذي لا برى» کیا في قوله تعالى: طلا تدْركهُ 
اشا ER‏ وهو الطب لخبي [الأنعام ٠:‏ وتارة بعالم خفيات الأمورء 
كا في قوله تعالى: « ٍِالأَيعلم مَنْ خَلقَ وَهُوَ اليف اي4 [الملك ١:‏ وتارة بالمحسن, كما في 

قوله تعال ى: 8 الله لَطيف بعباده) [الشو رى:115]اه من تقرير المؤلف على شر حه ل۸/ ب [تحقيق 
أ.د./ / فتحي عبد الرازق على شرح الخريدة البهية ص١‏ *] 98 


لخريدة اليا رن إلملم) أيْ: لمعاني المدلولة هاء وذلك و 
ہا يستحيل وما يجوز وعا ل مثل ذلك في , 
لا يكو في إيهانه خلاف -وسيأتي بيان الخلاز 


۳ التحقيق "ك: بجت 
اليد" إلى نور 
5 عوط اناك تصر * 17 
ف 


التصّوّف الذي هو حياة التفوس 


شع س و 58 
اشاتان حب سول رةه تقديره: هل تكفي هل 


العقيدة لكلف في دينه» ك يدل عليه هذا الوّصَّف الذي قذَّمنه؟ أو هذا من باب 


الالغة 0۴ 


(۱) كان مة الظاهر أن يقول «عزيزة) أو «(كثيبرة)» وذلك لأن الكر يرجع للكمية أي العلد 
ا ا ا E e‏ إن عير بذك لنيز 
القابلة مع قوله: «صغيرة» ففي كلامه الجناس المطابق. . [حاشية السباعي ص9 ]١١‏ 

() أي ظلمة التقليد وقيوده المانعة من الاهتداء. 

(۳) التحقيق هو إثبات العقائد بأدلتها. 

(6) العبارة إذا دلت على المعنى المراد منها يقال له: تصریح» وإن أشارت له يقال له: تلويح؛ فل 
كانت الإشارة خفية كان تلميحًا. [حاشية السباعى ص ١77‏ ] 

(0) السمعيات ما دليله سمعي كالبعث والحشر والنشر والجنة والنار. 

(1) المبالغة هي إعطاء الشئ أكثر ما يستحق» وتنحصر في ثلاثة: : التبليغ والإغراق والغلو وذلكأ: 
الدعى إن کان مكنا عقلا وعادة فتبليغ؛ وإن كان مكنا عقا لا عادة فإغراق مثل: 

. ]مادا فنا ب وُه الكرامة حيثُ مالا 
هذا مكن عفلا لا عاد إن يكن مكنا عقلا ول عاد فغلو ره 
ل وأخفتّ أهْل الشرك حى | إنه * لتخافك النُطَفْ لني ل ا 
ن خوف النطف غير المخلوقة ع 1 عليه لنة 
ار عو ا قال له متنع عقلا و دة» والمقبول من الغلو ما أدخل 
دحو فوله تعالى: ل(يكاذ زتها يِْيءٌ وار سنه ار [النور: .مس فإذا عرف 


هذا فالمبالغة منها ما 
هو مقبول ومنها ما هو مردوّد ٠‏ حاشية السباعي ص4 ١7‏ ] 


ا o.‏ مقدمة الشيخ الدردير 


0 2 ف هدك و باه اع 7 0 
۷- تكفيك علم إن ترد أن تكتّفيْ * لأثها بزبدة الفنّ تفئ 


2 


(تكفيكَ علما) ميب حول عن الفاعل» أي: يكفيكٌ العلمُ اساد منها في دينك 
ند أن تكتفي) أي: بها عَنْ غبرها من الموَلات. 


وذلك (لأنها بزبدة) أي : بحلاصة وتحصّل (الفنٌ) لمؤلفة هي فيه» وهو فن عقائد 
الإييان» لسن عت ااا وام أصرل الدينء وعلمَ العقائد. 


وهو علَمٌ يُقتَدَرُ به على إثبات العقائد الديية المكسَبة من أدلتها اليقيئية. 

- و چ 
وموضوعه: قاث الإله تعال ١‏ وقيل: اكناك وفيل : غيد ذلك 
وغایته: : معرفة ة الله سبُحانة وتعالى» والقوز ز بالسعادة الأبديّة. 


(تفي) أي: r‏ به لما تَقَدَّم. 


() العقائد تشمل الإلحيات والنبوات والسمعيات» فلاذا سمي بعلم التوحيد؟ أو فلاذا اقتصر 
على التوحيد؟ والجواب أنه الجزء الأهم أو أنه شرط صحة العبادات» ويبين شرفه مس جهات: 
-١‏ شرف ما ينبني عليه وهو العلم بأحكام الألوهية» 
-١‏ شدة الحاجة إليه لكونه رئيس العلوم الدينية» 
'- جهة شرف معلوماته التي هي مباحث الذات والصفات والأفعالء 
؛- جهة شرف الغاية فإن غايته أشرف الغايات» 

5- شرف أدلته فإنها أوثق الأدلة لأنها قطعية» أو يقال: إن المراد بالتوحيد الإيمان فيشمل الثلاثة. 

اه بتصرف [حاشية السباعي ص175] 

یسن حيق باهي فاو اچرن پتل 

من حيث دلالتها على وجوب وجود موجدها وصفاته وأفعاله. 

(47) لأنها هي المقصودة بالذات والأصالة؛ وغيرها لا يبلغها في العظّم. 


| ل ردة البهية E TE‏ 


* ۾ وال متها لزي 


۸ اجو في بول العمل * 


فادة : الاختصاص» إذ تقديم | ا 
(واله ازجو) قم الاسم الأعظمَ لإفادة يم المعمول يفير 
ذلك. أف لالجو زاتما 


عسسدد 


وهو ممدوح شر 
رم 7 01 

العقيدة» وقبول الشيء: الرّضا به وعد 

| e - 


ری یول العَمل)”" الذي منه تاليف هذه 
رده. 

(و) أزجوه تعاى (لُّح هو ضِدُ اضر (منها) آي: من هذه العقيدة» أي: ہا 
أي: : أنجوه تعالی أن ْم ها كلّ من قرأها أو طالعَها وحصّلّها أو كتبّها. 


ويصحٌ أن تكونَ ١منْ)‏ ابتدائية» هي ومجرورها حال هن الع أيْ: حال کون 
الع حاصلا وناشمًا منها. 1 

5 أي: وأزجوه (غفْرً) أي: سر (الرلّل) جع «زَلة»» الفح مصدر «زلًا ب 
الز أي ي أيضا بزلا بكشرهاء يعني ا معاصي. 


3 


2 
ا با | 
فاا ره وبالضم الاسم وهو أثر as‏ :رەف 


مقدمة الشيخ الدردير 
ا وان كانت موجود 
پا ورد في الس ما یدل لكل وام رجو من سَعة كرّمه تعالی لول2 


وستر رها صادقٌ را من ا وبِعَدَم المؤاخذة 


e 


)١(‏ أي إزالتها بالكلية. 
)ولا جمع بين رجاء قبوها والنفع منهاء كان ذلك إشارة إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائزء 
وإن كان غيره أكمل منه» لأن درجات الإخلاص ثلاث: عليا ووسطى 0 

- فالعليا أن يعمل لله وحده امتثالا للأمر وقيامًا بحق العبودية وإن أعلمه الله أنه معاقب» 

- والوسطى أن يعمل لثواب الآخرة» 

روي أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتهاء وما عدا هذه الثلاث فهو من 


أقسام الحم العقلي 


9- أقسامُ كم العقل لا محالة * هي الؤؤجوبٌ ثم الإستحالة 


ن و 


ê 34 4 5 1 8‏ - 7 
-١ ٠‏ ثم الجواز ثالث الأقسام # فافهم منحت لذة الآفهام 

ولا كانت مباحث هذا المن تتوقف على ره أقسام الحكم العقلٍ الثلاثة 
-أعنى: الوجوبٌ والاستحالة والجوار- بدأ ببيانها""» فقال: 

5 3 ا 1 7 و 2 ان 

(أقسامٌ حكم العقل9) مدا خبره عذوفه أي ثاالة» يذل عليه قوله الآ 
اثالث الأقسام». وا «هي الؤجوبٌ... الخ» استئنافية لبيان الأقسام» ويصحٌ أن 

و«الأقسام» جع القسُم) بكسر فسُكون» وهو ما اندرّج مع غيره تحت أو كلي» 

وم ا ا و 
و«الكل' ما تركب من جَوهرَينِ فأكثر» و«الكلي» ما صَدَق على كثير'". 


)١(‏ واعلم أن تقسيم الحكم العقلي إلى هذه الأقسام الثلاثة لا يقال له مقدمة علم؛ لأنه لا يحتاج 
له إلا في هذا العلم بخصوصه» ولا يقال له مقدمة علم إلا ما يحتاج له في كل علم» وهو الحد 
والموضوع والغاية. [حاشية السباعي» ص ١‏ 4» عامرية] 
دإنما تسمى مقدمة كتاب» وهى ما قدمت أمام المقصود بالذات لارتباط له بها وانتفاع بها فيه» لان 
أقسام الحكم العقلى مخصوصة بالكتب المؤلفة في هذا الفن. [حاشية الصاوي» ص19؛ حلبي] 

(1) نسبته للعقل من نسبة الشىء لآلته؛ أي فالحكم آلته العقل. [حاشية الصاويء ص9 ]١‏ 

(0) الكل مادق عل كير ولا بتع ننس تصوره من وقوع الشركة فيه ك ااانا 
ا حزئي وغو عا يبع فس تصوره من وقوع الشركة فيه ك فزيد) واسعيدا: 2 

۷ 


: وا «بعضّااء والمندرج تحت | 1006 
و «وجزءا» او ”ب 7 ب جريا 
: نمت الكل : ١‏ 


1 / و 5 2ه 
ری المندرج ا" 7 الكل - (مَقسس)|) بفتح فسُكون فک , 
7 القسمة وهو 5 2 31 


و 


1 1 5 و 
عقن مور 9 5 50007 5 ع اناما عله ET‏ 0 
و ابر الثى 3 د تيم أن ١‏ 
«الة ر2): التمييزٌ والتفصيا »اي جعل 2 کل إلى 
2 الأجزاء 
ET‏ انحلاله إلى الا جراء 
ا .لئه: صحه 1 ٌ ف ب .0 ع 9 
ا از إلى جزتاته: صخة حل المقسم على كل مِنّ الأقسا, 
الأقسام. وعلامه تفسيم ابت و کے 0 2 5 


- زم 
م 9 فيه | 3 
نحو : ريد إذ ان» و«عمزو ! ك 


و 


Ha f OA 5‏ 
«المكن: اما رع وهو: خطابٌ الله تال التعلق باعل الكلفين ١‏ 
و ٠غ‏ م 


الط“ أو الإياحة 55 


ك قى بالنسة إل الخ ة أ فة يالف ءا 
كس للدريقت اکل أ الكل اقات ی ی ر ا ا 
كان مقابلًا له مندرجًا معه تحت شيء آخر. [شرح الآمدي على الر : ية ص 
(۲) الكلي والكل يسمى مقس لكونه حل القسمة؛ ويسمى موردا لورود القسمة عليه. 2 
(۳) الفرق بين تقسيم الكلي إلى جزئياته والكل إلى أجزائه: أنه يجوز في الأول أن ل 
حرف الانفصال «إما» ولا يجوز في الثاني» فتقول الحيوان إما ناطق أو صاهلء ولا عيذ م 
إما ساق أو أوراق» بل تقول ساق وأوراق» ويجوز ني الأول أن تخبر بالمقسم عن كل قسم بعر 
فتقول الإنسان حيوان» ولا يجوز ذلك في الثاني» فلا تقول الشجرة ساق إلا أن تجمع الاجزه 
كلهاء وتربطها بواو العطف ثم تخير بالمقسم عنها كلها. [شرح الآمدي على الولدية 191-57 
() أي الذي من شأنه أن يتعلق لأن خطاب الله هو كلامه القديم» والتعلق حادث بحلوت 
المكلفين, أو أن معناه المتعلق تعلقًًا صلوحيًا لا تنجيزيًا. 
() أي ما يصدر منهم فعلا أو قولا أو نية؛ وسواء كان مكتسبًا لهم بذاته كالصلاة مثلاء أو بأسبا؛ 
كالإيوان بالله ورسله» فإنه مكتسب هم باعتبار أسبابه وهي النظر والاستدلال والنطق بالشهاددد 
وغير ذلك أماذات الإيهان فمن مقولات الكيف. لأنه اعتقادء والاعتقاد كيفية نفسانية. [حا؟ 
السباعى ١0/8‏ ] 3 
١ N i ۳ ۱(0‏ 5 1 
لالب ينقسم إلى أربعةء لأنه إما طلب فعل أو ترك» وفي كل إما جازم أو لا فالطلب الا 
يسمى لجاب والترك الجازم يسمن التحريم» والطلب غير اماز بالمندوبه وال 
غير الجاز بالكراهة ا يم» والطلب غير الجازم يسمى ب ا 
الفعل 566 : هف 7 القسم الخامس فأشار إليه بقوله «أو الإباحة» وهى التخيير < 
والارك من غير ترج ٤‏ 00 7ل دنم خطاب 
تكليف. لت حد ها على الآخرء والخطاب المتعلق ببذه الخمسة يسمى 


أقسام الحكم العقلى 
. أو القع هم وإمًا غير وهو: إثبات أمر لأمر أو نفيّه عن والحاكمٌ به نا 
العقل وما العادة": 

أ- فإنْ كان العادة فعاديٰ» 00 العاديٌ: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه براسطة 
اکر بيهم" على الحسل 40 كإثبات 3 النار حرق با وليس 71 
من هذا أنَّ النار مكلا هي المؤثرة؛ إذ التأثيرٌ لا دلالة للغادة عليه اما راتا 5 
ولك عليه العادة ار بين انين" آنا عن فاعل فلك فليس للعاده فيد ذل 


)١(‏ معطوف على «الطلب» أو على «الإباحة» لما بينهها من المناسبة في أن كلا منهما ليس بطلب» 
والوضع هو عبارة عن نصب الشارع أمارة على حكم من تلك الأحكام الخمسةء والأمارة هي 
السبب أو الشرط أو المانع» والبعض زادء أو صحيحًا أو فاسدًاء فجعل الصحة والفساد من 
خطاب الوضع» والإباحة كذلك لها شرط وسبب ومانع.. إلخ» والسبب ما يلزم من وجوده 
الوجود ومن عدمه العدم لذاته» كدخول الوقت لوجوب الصلاةء والشرط ما يلزم من عدمه 
العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» كالطهارة للصلاة وكالإسلام بالنسبة لجميع 
العبادات» والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته کا لحيض 
بالنسبة للصلاة فإنه يلزم من وجوده عدم الصلاة. [مقدمات السنوسي] 

(1) إسناد الحكم إلى العقل من إسناد الشيء إلى سببه القريب» لأن الحاكم في الحقيقة النفس الناطقة 
بواسطة العقل» وإسناده إلى العادة مجاز أيضًا من إسناد الثيء إلى سببه البعيدء لأن الحاكم في 
الحقيقة إن هو النفس الناطقة بواسطة العقل» بواسطة التكرر وهو العادة. [تقريرات المؤلف على 
شرحه تحقيق أ.د./ فتحي عبد الرازق ص١‏ 4]. 
وقد زاد الإمام السنوسي قيدين على تعريف الحكم العادي» هما صحة التخلف» وعدم تأثير 
أحدهما في الآخرء وذلك لدفع جهالة من توهم أنه لا معنى للربط ني الحكم العادي إلا ربط 
اللزوم الذي لا يمكن معه انفكاك» مما يؤدي إلى إنكار البعث أو إحياء اميت في القبر لانه على 
خلاف العادة» والقيد الثاني للإشارة إلى انفراده تعالى بخلق جميع الأفعال. 

1) أقل ما يحصل به التكرار وقوع الشيء مرتين» فلو حكم حاكم أن هذه النار محرقة لمشاهدة ذلأ 
فيها مرة واحدة ول يتكرر عليه ذلك كان إثبات الإحراق للنار ليس حك عادياء بل هو داخل في 
الحكم العقليء لأنه من جائزات الأحكام. [حاشية الدسوقي» ص۳۸] 

(4) وا مراد بالحس ما يشمل الظاهري والباطنيء فربط الإحراق بالنار يتكرر على الحس الظاهري» 
وربط الجوع بعدم الأكل يتكرر على الحس الباطني. [حاشية الصاوي» ص٠۲‏ 

() المراد به هنا إدراك ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه» الأمر الأول هو المحمول» والثان 
هو الموضوع؛ فالصور أربع: -١‏ ربط وجود بوجود» كربط وجود الشبع بوتجود الأكلة - 


: الخريدة البهية _ س ف ا ۰ 

6 س فاه الإا الي رهه الله تعال- وسيال في وز 
علمُ ذ ذلك كما قا ل 7 

ولا منھا يتَلقَى 

الو ري ميت باعتقاد ذلك 


تا ل أو تفه عنه غير 5 

- إن کان العقل فعفلي» وهو: 3 1 1 ا 1 
5 اده | 

لا استناد إلى شرع. . وتبرج بهذا القيد رم لشي 


5 | 
ا ت المشتند إلى خطاب الله تعالى» فخرّجٌ بقوله احم المت 


كإئبات الوّجوب للصلاة 
امه ّدعي والعادي. 

والعقل: :س روحان درك به الس العُلومَ م الضرورية والنظريَة وله اب 
ووه في انه تداز ین حین نف الوح في الأول كاله اللو ول 
كان التَكلِيفُ بالثلوع. هذا هو الصحيحٌ الذي عليه مالك والشافعي طفع 5 
ا 6 ال هو لطيفةٌ ربا ذرك به انف e‏ قا هو قوة للنفس 
ا لاکتساب الآرای أي: الاعتقادات. وقيل: هو منْ قبيل العغلوم. 


اي : هو بعضٌ العلوم الضرورية وهو العلّمُ بوجوب الواجبات. 
واستحالة المستّحيلات» وجواز الجائر ات» ومجاري العادات*» كالعلم يوبجوت 


= - ربط عدم بعدم» كربط عدم الشبع بعدم الآكل» ٣‏ رظ وجوه یعدم كربط. وجرد اجن 
بعدم الأكل. -٤‏ ربط عدم بعدم» كربط عدم الجوع بالأكل. [حاشية الصاوي» ص١‏ ؟] 

)١(‏ انظر البيتين ۲٣-۲۵‏ وشرحههم). 

() الحكم العادي ١-فعلى,‏ مثل «الفطير عرق ا يمن بس يع الانجضاماء ١-عادي‏ قولي» مثل 
رفع الفاعل ونصب الفعول وماأشبه ذلك من الأحكام الشحوية واللغوية؛ ۴- - عادي ضروري 
مثل »| ر محرقة' و«الثوب سات ا لے غر اء فأكثر 

ترا دي نظري (السكنجبيل مسكن 

أحكام أهل الطب عادية . [حاشية السباعي» ص۸٤‏ - 

0 أي: مهيأة. 

)0( مجاري العادا, 


ي“ ص ٩۲‏ ] 
ات كا 
ا ا التي جرت بها العادة بين الاس من أن الان غد 


n‏ 20200000 اقسام الحكم العقلي 
إؤتقار الأثر إلى المؤثر» والعلم باستحالة اجتماع الضَدَّين وارتفاع النقيضي' 59 
زف لقول مَنْ قال «هوّ العلم ببَْض الضروريّات»» وها يعلين ان اهرود 
يل العررّض”". - - - 
قله (لا تحالة): أيْ: لا تحرّلَ ولا انفكاك عنْ كونها ثلاثة يعني: أنها ثلاثة لا قل 
ولا أك هذا على الإغراب الأوَّلء وأمّا على الثاني فالمعنى: أنها هى هذه بعّينها لا 
غَيرّها. 1 
(هي الوّجوبٌ) أَي: وما عُطفٌ عليه» وهو: عدم قبول الانتفاء ك الإستحالة) 


بارج" للوزن- وهي: عدم قبول الثبوت. 


2 7 5 3 34 007 2 
(ثم ال حواز) وهو (ثالث الأقسام) وهي: قبول الثبوت والانتفاءء وستتضح 
اھا زیاا إرضاح ق قري الوااجب واللسكتحيل راجا 


-والأكل مشبع. [صاوي» ص۲۲] 

]٥۲ص هو إمام الحرمين الجويني. [حاشية السباعي»‎ )١( 

(1) العقل اختلف فيه على طريقتين: إحداهما الوقف عن الخوض في بيان حقيقته إذ هو من المغيبات 
وقد قال تعالى: ولا تَقْفٌ ما ليس لَك به علّمٌ4 [الإسراء: 15 والطريقة الثائية الخوض فيه 
وأهل هذه الطريقة اختلفوا كا هو مبين» والختار عندهم أنه غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم وإلى 
ذلك انتهى إمام الحرمين» واختاره الشيخ زكريا الأنصاري. [حاشية الأمير ص١ 1١5‏ 
والعقل أنواع خسة: -١‏ غريزي؛ وهو في كل آدمي؛ مؤمن وكافر. 7- كسبيء وهو ما يكتسبه 
المرء من معاشرة العقلاء ويحصل للكافر أيضا. - عطائي» وهو عقل المؤمن الذي اهتدى به إلى 
الإيمان. -٤‏ عقل الزهاد. -٠‏ شرفي» وهو عقل نبينا يل لأنه أشرف العقول. 
وله تقسيم آخر على أربعة أقسام: ١-عقل‏ هيولي وهو عقل الصبيان» نسبة إلى الحيولي أي الطينة 
التي خلق منها آدم عليه الصلاة والسلام» بجامع أن كلا منهم| لا يعقل. ۲- غريزي وهو الان 
على الشيء والانعكاف عليه» وهذا أول الأنواع. *- ملكي وهو الذي عنده ملكة بالعلم مثلاء 
لكنه لا يقدر على التعبير عنه بها يفصح عن مراده. ٤‏ - فعال وهو أعلاهاء وهو من له ملكة يقدر 
بها على التعبير بها في مراده. [حاشية السباعي» ص ]٥ 1-9٠‏ 

7" أي بإثبات همزة الوصل في الدرج للضرورة الشعرية. 


شرح الخريدة البهية 0 
وكلمةٌ اتا هنا -وفي سائر ' اعتبا 
بذكر ماهو الأوى فالأوى؛ دون - 


اا - جرد لتيب في الذكر وال تددج في عدار 
تراخ بين لمتعاطقين» ولا بعدية و 


الارتقاء 
الزمن. 
ب الام الحواز لا 
ان لك :تشيم امم العقلى إلى ام وا والجواز لا يصحٌ از 


ا e‏ 50 
مر من تفسير الحكم بإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. . والحاصل آنا لا نسل أنه أقاء 
للحكم؛ أن الك نا إدرالك «وقوع؟ الَضبة أو الا وقوعها' فيكو كفب ومن 
لس كا هو التخقيقُ» وإما إيقاعٌ أو ازائ فيكوث فغلا من أفعال النفس. وأيّاما 
كان نهوبسيطء فلا یون مرکا حتى یکول منّ الأول ولك هله جرچا ی 

یکون من الثاني”". 


قلتٌّ: : إن في عبارتهم هذه مُساتحة» والُراڈ أن كل ما حم به العمل من إثبات أو 
ني لا ر عن انصافه بواحد من هذه الثلاثة» فلا كان لا يرح عن انُصافه + 


#4 


جعلوها أقسامًا له تجورًا”. 


(نانَهمْ) أي: اعرف هذه الأقسام الثلاثة 2 مغرفتها؛ لأ على مغر فتها مدارَ 
الإيهان بالله تال وبرسله عليهم الصادة والسلام. 0 


)١(‏ أي من تقسيم الكل إلى أجزائه. 
١(‏ أي من تقسيم الکل إلى جزتيات. 
و يحمل الكلام على تقدير مضاذ ١‏ 
ا اقات ا دات محذوف» فيكون معناه: : «وأقسام متعلقه)» أو «إثبا 
٠‏ 
: جواز, فإنه لا يصدق على الأقسام المذكورة اسم المقسم' 


عن وسار إن 
معرفة هذه ل الثلاثة هي نفس الحكم العقلي» فمن 


لس مميسييي سس .سماو اشكواسين 
کیت ای أغغطيت» أيّ: أعطاك الله تعالى (لذة) أيْ: حلاوةً (الأفهام) بے 
e. 59‏ . : 1 5 و 0 ا ت 2 5 ےت 1 - 
رة جع «فهم» وهو: الإدراك أي: العلم والمغرفة» فإن مَنْ أغطي لذ الغلوم 
والمعارف فق أعطيّ خيري الدنيا والاخرة. ا 


2 2 8 2 ل 5 
-١‏ وواجبٌ شرعا على المكلف * مغرفة الله العَلي» فاغرف 


و 
«f‏ 


رواب شرعًا) أيْ: وُجوبٌ شرع» فحذفٌ المضافٌ وأقيمَ المضاف إليه مقامَه“ 
و انتصابّه» فهو منصوبٌ على أله فاصوا لو أي: وجوبًا مستفادًا من 
المع أي الشارع يعني: أنه يجب وُجوبًا شرَعيّاء خلافا للمُغْتّرلة القائلين: إن 
مغرفة لله تعالى واجبة بالعقل”". 


و ر ا 5 
عل الكلف) م القن الإنس وان 
والتُكليفٌ: إِلْرامُ ما فيه كُلفة وقيلَ: طلبٌ ما فيه كلفةء فلا تكليفٌ بالمندوب 
و ا 8 س - 
والمكروه على الأول الصحيح» بخلاف الثاني» ولا تكليف بالمباح اتفاقا. 


والمكلّفٌ: البالع العاقل الذي بلعنه الذعوة. 


= يعرفها فليس بعاقل. [حاشية السباعي» ص٤‏ 9] 
)١(‏ مقامه بضم اميم لأ من «أقام» الرباعي» وأما إن كان من مصدر الثلاثي فيقال بفتح الميم. 
يقال: قام زيد مام عمرو. [حاشية الصاوي» ص۲۳] 8 u‏ ا 
)لا تكليف بالأحكام الشرعية إلا بعد الشرع أي البعثة فلا حكم قبل الشرع لا أصليًا ولا فرعياء 
خلافا للمعتزلة القائلين بأن معرفته تعالى وجبت بالعقل. : 
۳( قوله من الثقلين»» أخرج الملائكة لأن معرفتهم بأحكام الألوهية ضرورية م فلا 
يكلفون بهاء وسمي المكلفون بالثقلين لأنهم ثقلوا بالتكليف. [حاشية السباعي ص 

)هذا تعريف للمكلق من الإنسء وأنا الجن قي مكلفون من تغنين الفلقة. [صاري سس 


| | i ١ 
ار الم یواح عل اسح" رم‎ 8 
مرف اله اللي لوجب» فشمل الضروري والنظري‎ 


اقم » 
ا الجازم م لمطابق ون 
«المطابق 0( الاعتقاد الفاسد كاعتقاد د الفاسني ونم 


بقيد ١الجازم'‏ الظنْ 5 إن ار وچا 0 
ك2 و ل 


ا الجيم -أي: مقتض من ن دلبل أو حس 


العاله وبقوله: وجب بکنر 
الاعتقاد الصحيحٌ» كاعتقاد سني صلاة العيدين” 

الذ يكفي في المعرفة اليل ا حلي اتفاقاء وهو هو «المغجوز عَنْ تفصيله وح[ 
اش می كان يعرف وجوه تمان بکونه لقا لعا . وأا اتتفصيلي وهو المقدوز 
ن عل ما كر فلا يب عي بوجوب كفائيًا لصون الدين بدَفع ا خصوم. 

وأا اللي وهو الخد بقول القير من عير حُسةء أي: الاعتقاد ا جازم اكك 
فيه بمْجَرّد قول العّیں فقد اختلف فيه“ 


)١(‏ أي علوه تعالى علو منزلة ومكانةء لأنه تعالى منزه عن المكان وما يستلزم الجسمية والحدوث؛ 
والمراد أنه تعالى منزه عن النقائص» متصف بالكماللات. 

(؟) خلافا ن قال: إن المعرفة تستدعي سبق جهل فلا تطلق على الله تعالى. 

() العلم الضروري هو ما كان بالوجدانيات والحواس» والنظري هو ما كان عن دليل. [حاشية 
الصاوي. ص١7‏ ] 

(8) حس: أي ي ظاهري؛ والوجدان هو الحس الباطني. 

(5) أي لأنه ليس مطابقًاء و كالحنفية والحنابلة يرون أا فرض كفاية» وذهب 
مالك وأكثر الشافعية إلى أ نها سنة مؤكدة في حق من يؤمر بالجمعة . [المغني لابن قدامة “٠۷/۴‏ 
وحاشية الدسوقي ٠۳۹١/١‏ وبدائع الصنائع ]:٠١/١‏ 

570 

0 مله بض المي رقع اليم وسكونا. [السباعي 144] 

أ 
ا نال ذكر الشارح منها خسة وترك سادساء وهو عصيائه بترك النظر | ن كان فيه أهلينه 
“ بخصي؛ وهو المعتمد. [حاشية الصاوي» ص 4 ؟] 


م 2006 ل 

و التي ذكرها الشارح فهى: -١‏ صحة إيران المقلد ب النظن ۲ - صحة ايان 
يلمر شرط كمال -1١‏ صحة إيران امار 00 ة إعان 

دادر والسنة القطعية. مع حرمة النظر ٤‏ - كفر المقلد» -٠١‏ صحة 


عل + کے ھچ يبب أقسامالحكمالعقلي 
ةيل : إنه يكفي في عقائد الإيهان وهو الصحيح) فإيمان المقلد صحيخ 20 ٠‏ 

وعليه» فهل حب النظرٌ؟ فيكونٌ ي عاصيا برك النّظر الموَضّل 
لمغرفة -وهو الصحيح كما يفهّم مِنْ قولنا «مغرفة الله؛- أو لاء بل هو شَرط 
كال؟ وقيل: لا يكفي» فالممَلَدُ كافرٌ. وقيل: يكفي إن قلَّدَ ارآ اسه اطع 
4 نر" وذمَبَ بعضهم إلى تحريم لطر لأنه مظَةُ الوقوع في الشْبَه والضلالء 
ولس بشيء. 1 

واعلمْ أن المعرفةً هي اول واجب*“ على ا مكلف إذ جي الواجبات َة عليها. 
وله (فاعرف) أي: اعرف أعها ا بالشرع لا بالعقل» خلافا اکرو 


)١(‏ خلافا لأبي هشام الجبائي القائل بأنه كافر» وكل هذا بالنظر لما عند الله في الآخرة» وأما في الدنيا 

فمن نطق بالشهادتين فهو مسلم اتفاقاء تجري عليه أحكام المسلمين. [حاشية الصاوي. ص٤۲]‏ 
(؟) يكفي في الخروج من التقليد الدليل الجمليء فبه يخرج المكلف من عهدة التقليد المختلف في 
صحة إيهان صاحبه» وقال الصاوي في شرح الجوهرة: الحق الذي عليه المعول أن المقلد مؤمن 
عاص بترك النظر إن كان منه أهلية. [شرح الصاوي على الجوهرة ص1١٠]‏ 

(۳) وهذا القول ليس بشيء لأنه يلزم عليه تكذيب القرآن والسنة لاقتضائه| وجوب النظره ويلزم 
عليه أن علماء هذه الأمة والأئمة كلهم عاصون لأهم نظروا وحرروا الأدلة. [السباعي ]۲٠۳‏ 
(5) ل يقع خلاف بين المسلمين في وجوب المعرفة ولا في وجوب النظر الموصل إليهاء وإنما كان 
الخلاف في الأولية دون الوجوب. والمشهور عن الأشعري أن المعرفة أول واجب على المكلف 
لأن جميع الواجبات لا تنحقق إلا يهاء لكنه لا يتوصل إليها إلا بالنظر فهو واجب لوجوبها. 
() المعتزلة قالوا: لولم تجب المعرفة بالعقل للزم إفحام الرسل؛ لأن المرسل إليه يقول لا أنظر إلا 
إذا ثبت عندي وجوب النظر, ولا يثبت مالم أنظر فيم تدعوني إليه فأنا لا أنظر أصلاء وامجواب 
عن هذه الشبهة أن وجوب الامتثال لا يتوقف على العلم بوجوب النظر بل على ثبوته في الواقع. 

(1) قال ابن العربي: أقسام الإيمان خمسة: 
-١‏ إيان تقليد» وهو من أخذ العقائد عن شيخ وجزم بها من غير معرفة دليل. 
- إيهان علم» وهو معرفة العقائد بأدلتها رهذا من أهل علم اليقين. وكلا القسمين صاحبها 
نحجوب. 


"> إيمان عيان. وهو معرفة الله بمراقبة القلبه فلا يعيب ربه عن خاطرة طرقة ع 


[تنسم) (أي: يعرف) هو وا 


ر 


المعرفة 


ا کا 
ر 


عن معرفة ما حب في حقه تعالى وم .. 


€ 

رق ر تعال عبار ب 

ل > ا الات زر" العدم اکان ذللك: رلم کین ٢‏ 
اعون ا 2 20 بالل 
...2 اى الاك فقال: 
و العرفة بها هو لمر 


E‏ ۾ جائ 
5 أيْ: يعر يعرف الواجب والّحالا مب ئز في حقّه تعالى 


نكا رفوا رده ین ناص وجاز ادال 


اة أ 5 (أن) المصدرية نحو ااتسمع بای یر من أنْ تراه). 
در 


بل هته في قلبه كأنه براه» وهو مقام المراقبة وعين اليقين. 

؛- إيهان حت وهو رؤية الله بقلبه» وهو معنى قول العارف: «يرى الله في كل شيء»؛ وهو بف 
الشاهدة وح اليقين» وصاحب هذا المقام والذي قبله يستدل بالحق على الخلق. 

ه- إبان حقيقة» وهو الفناء بالله عا سواه» والسكر بحبه فلا يشهد إلا إياه» کمن غرق في بحر و 
ير له ساحلاء وهذا ليس له دليل ولا مدلول. 

فالواجب على الشخص أحد القسمين الأولين» وأما الثلاثة الأخرى فعلوم ربانية بخص بها مز 
يشاء. [حاشية الصاوي. ص٤‏ 7 ] 

)١(‏ معرفة حقيقة الذات والصفات ليست من الواجبات» فضلا عن كونها فوق إدراكاتنا وعقولنء 
ولكن اختلفوا في جوازها عقلا بمعنى أنه تعالى لو أعطى لأحد القدرة على إدراك ذاته لكان ذلك 
مكنا لا مستحيلاء والأصح أنها لا تجوز عقلا ىا لا تجوز شرعًا فإن الحادث يقصر بالطبع عن 
عظيم هذا المقام؛ قال الشريف المقدسي في مفاتيح الكنوز: 

يا أيها المدعي لله عرفانا # وقد تَمََّه بالتوحيد إعلانا 
وتطلب الحق بالعقل الضعيف وبال # قياس والرأي تحقيًا وتبيانا 
لت جهلا بان ادكه نوا الفكر أو تدريه إيقان 
0 ااه داحتا 8 أو هل قات به لولاه برهان 
00 اله قدرًا أن يحيط به *# 5 أ سُلطانا 

ا وقد أطلق سيد الصوفية الجنيد القول: بأنه ا [انظر شرح الصاوي عل 
الجوهرة ]118-١17‏ 

(1) ميدي نسبة إل دغر بسكون العين 


اا 
ود رجل من هذه القريلة کان وي وتخفيف الدال وهي قبيلة» وتصغيرها مُعَيْد 3 


يغير على مال النعمان بن المنذر فيخي لايق رن عا" 


أقسام الحكم العقلى 
أي: معرفة الله تعالى هي معرفتلك: ‏ , 
2 أي: الثابت الذي لا يقبل الانتفاءً في حقه تعالى, 
؟- (والمحالا) كذلك» أي المستحيل والألفٌ لاإطلاق“ 
+- (مع) مشرفة (جائز في حقه) أيي: في الام الح الذي ينب إل" (تعالى) 
وائ وقد حدَّقَه من الأوّلين لدلالة الثالث عليه كما أشرنا له. 


7 0 9 ° ل 1 7 
١‏ - ومثل ذا في حق رَسّل الله # عليهم ية الإله 


9 ا ت 82 و 
(و) واجبٌٍّ شرعًا على ا مكلف (مثل ذا) أي: معرفة مثل هذا المذكور من الواجب 


والمستحيل والجائن أي: في مطل ما ذكرَ بطع النّطر عن الحقائق والأدلة*' (ني حقّ 
رل الله) بشكون السين للوَرْن (عليهم) بكر الميم (تحيّة الإله) تعالى. 


=فأعجب به النعمان لشجاعته وإقدامه فأمّنه فلا حضر بين يديه ورآه» استزرى حاله لأنه كان 
دميم الخلقة» فقال: لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» فصارت مثلا. [زهر الأكم في الأمثال 
والحكم :, وهذا المثل اتخذه النحويون مثالا ساعيًا على نصب المضارع بان مضمرة 
شذودًا في غير المواضع الواجبة وا لجائزة» والتقدير سماعك بالمعيدي إلخ. 

)١(‏ في القاموس السين والتاء زائدتان للتأكيد وأن المستحيل هو المحال» أو أنبم| للنسية والعدء 
بمعنى أنه منسوب أو معدود في الأمور المحالة. 

(1) ألف الإطلاق ناشئة من إطلاق الصوت بالفتحة ومده بها حتى ينشأ من المد ألف. 

(") يشير بذلك إلى معنى الواجب في حقه تعالى» أي الأمر الثابت المنسوب إليه» فالواجب منسوب 
له على جهة الثبوت» والمستحيل على جهة النفي» والجائز على جهة الإمكان» وهي عبارة مشكلة 
ولذا أمر بالفهم» فإذا قيل هذا الأمر واجب لله فمعناه من جملة الأمور الواجبة» وهكذا. وعلى هذا 
تكون افي حقه» بمعنى «من»» ويراد بحق الله الأمر الكلي» وهناك تفسير ثان أن احق! بمعنى 
الحقيقة وافي) بمعنى اللام أي يجب لحقيقة الله أي ذاته» وقيل: إن «حق» زائدة وافي بمعنى اللام 
أي يجب لذات الله تعالى» فالأحقية ها ثلاث معان. [انظر السباعي ص ١425١8‏ ؟] 

(4) ني مطلق ما ذكر إلخ» لأن الواجب في حقهم غير الواجب لله وكذلك المستحيل والجائزء 
إذالواجب في حقهم الأمانة والصدق إلخ. والمستحيل في حقهم الكذب والخيانة» والجائز مثل 
الأكل والشرب وال جاع والنوم» وهذا غير ما في حقه تعالى. : 


مه الخريدة د إل اح والمستخيل والجائز الي 6 معرفتها ف حل ر 
ي تعریف 0 رالا عحالة والجواز» وقد قلمّه أيضا فقال: ل 
اي ف الوجوب لخ 
5 ی 00 2 
a‏ 3 ل قبل + الانتفا فى داته» فان 
وو ا ا ل > لاا في دان ابول 
۽ ١‏ - فالواجب 0 ا 
0 
5 ا ا زل في ذاته الثبوبت د الأول 
م6١‏ والمستحيل 5 و 08 2 
وم أ قبل لتا ولوت جائز بلا خذا 
(N) ٠.‏ 
سبة . 


درس ای العايث (العقي) من ذاث اد ر د , 
- ره ا 8 ف و 7 

(ما) أى: الأمد الثامت الذى 2 قبل الانتفا) بالقصر للصرورة» اي: لا يقبل الزوال 

2 89 ا 2 ا الح و م 5 

5 ذاته) 27 أى: بالنظر لذاته للا لثيء اخر» فخرج ما تعلق علم الله بوجوده ا 
ر ْ له ۶ ع و a E‏ 

(فانتهل) بكر اللا أيْ: تضرع واطلبْ من الله مغر فة ما ينفعك. 


و ده ير . 3 يل 
يتصور في العقل عدم 


2 
4 
6 


a. ^ 


ر > ت ۴ بپ ف 
وهذا التعريف أخصّرٌ وأوضّحٌ وأحسَنْ مِنْ قولنا «ما لا 


(0)2 


وفاش 


)۱( من ذات» أي كذات» «أو صفة) أي من صفاته تعالى» «أو نسبة) كثبوت القدرة مثلا. 

() ني ذاته سواء في الواجب أو في المستحيل المراد بها ذات الواجب وذات المستحيل. 

() فا تعلق علم الله بوجوده قد يكون مکنا لذاته» كخلق العالم فإنه مکن لذاته واجب نظرالتعاز 

علم الله به» وهذا هو الواجب لغيره لا لذاته. 

© تعريف الواجب بأنه ما لا يتصور في العقل عدمه تعريف مشهور ولكنه لا يشمل الدب 
ة كالصفاته lh‏ اله 4 + اليه م عب | ف قل 

” لصفات السلبية مثل القد» فهذا واجب لله ولكنه لیس وجوديًا فلا يدخل في‎ e 
تصور في العقل عدمه)إلأنه لا بد أن يكون عدميّاء وحيث لم يدل التعريف على الوا‎ 

العدمي ففيه ة اشا ا ا اجبلا 

فاته لور تصور؛ وايضا فإن الملاحظ على هذا التعريف ربطه بالعقل لأن الواجب داج“ 

بو عمل وكذلك المستحيل؛ فالأحسن تعريف الشيخ الدردير. 


أقسام الحكم العقلي 

59 قسيان: ضروري» وهو: ما لا يعَوقفٌ على نظ واستدلال كالتحَيّر للجزم, 

ي: أغذ قر ذاته م شراخ ونگری؛ وهو: ماف عل ماكر عالق له تماق 
يكز منهما لا قبل الانتفاء لذاته. 


(وامستحيل) السين والتاء زائدتان ن للتأكيد" (کل ما) أي : أمر من ذات أو صفة 
أونسبة مف ( قبلِ) بكر اللام (في ذاته) أي : بالنظر لذاته (الثبوتٌ). 


¢ 


نهو (ضدٌ الأول أي: اواج اعا اد اراي : هو الثابثُ الذي لا يفيل 
لاتغا والمستحيل : هو التي الذي لا يبل البوت. . وخرجٌ ما تعلق علّمُ الله تعالى 
بعَدَم وَجوده 0 


و م و 


وهذا التعريف أخصّرٌ وأوضَحٌ وصح مِنْ قولنا دما لا كرفي العقل وُجوده. 
وهو قسمان أنضا: ضروري! كحُلوٌ الحم عن الحركة والسّكون ما ونظري: 
كالشريك لله تعالى. 


00 أمر قابل) و أخذا ا با تقد (للانتفا وللشِوت) فهو (جائرٌ بلا 
حَنا). وهو أيضًا قسمان: : ضرورق: : كخصوص الحرّكة أو الشُكون للجزم؛ ونظري: 
كإثابة ا وتعذيب لمطيع' 4 ومنه اشع ع عند د الأكلء والإتراق عند ماسّة 
النارء من ل حم عادي» فانه جائ عقي 


() أو للنسبة والعد. أي منسوب أو معدود في الأمور المحالة. 
() كبحر من زثبق فان الله علم أنه لا يوجدء مع أنه لیس مستحيلًا في ذاته. 
و وأما بالنسبة لتعلق علم الله بوجوده أو استحالته فهو واجب أو مستحيل» كما سبق بيانه. 
) المثال هنا للجائر العقلي لا الشرعي» فإن ذلك لا يجوز شرعًا ما يلزم عليه من الكذب في خبره 
تعالى» أو الخلف ني وعده» فإنه تعالى وعد بإثابة المطيع وتعذيب العاصي» ولكنه بالنظر إلى العقل 
جز فان الله يفعل ما يشاء ويحكم في ملكه بما يريد. 
ي إن ذلك جائز عقلا وإن كان واجبًا عادة» فكل واجب عقلي واجب عادة ولا عكسء ˆ 


() أى 


اق عند مماسّة النار د رت 8 إل 


الد يدة البهية 
TOIT 0 2‏ أن مئل لخر 
والماصل كا فرره ف م قل لأنه م نّ الجائر نري 
0 بع لر عن الكت ر ا 
0 له تعالى» و أنه الفاعل الختا المتفرد بالإيجاد, اسه 


1 نيه سل رخن ونيا ساك خلا ن لوجت 
8 الواجبة العقليّة التي لا يُمكن م انفكاكهاء فاسند التأثيَ لنحو النار إما بالط 
ا 0( 


02 


أو بقوّةأُودعث فيها 
ونه عادبا وة 
راقو ی مالعل ا د وفد علمت أن 


المركة والشكونَ للجْم يصح أن يل بها لأقسام الحكم لعفل اثلاثة :فال الراب 
وت أحيها لابه لزم والستحيل: ee E:‏ وت ھا 


بالخصورض, 


5 


إن قلت ااا هة و«کل» للأفراده فكيف يصح أخذك لفظ اكلافي 


-ومعنى أن الشبع عند الأكل والإحراق عند مماسة النار واجب عادي» أي أنه تعالى أجرى 
بذلك مع جواز تخلفه عقا فإن الإحراق عند مماسة النار تخلف عندما ألقي الخليل إبرأهيم عب 
الصلاة والسلام فيهاء ولو كان ذلك واجبًا عقليًا لما تخلف. 

)١(‏ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي؛ توفي سنة 44١١ه‏ وهو من أكابر شيوخ الإهه 
الدردير الذين تلقى عنهم. 

(1) حاصله أن المؤلف سأل شيخه العلامة العدوى : كيف يكون الجمائز عقلا واجبا عادة؟! فأجاب 
بأن الجائز العقلي له جهتان: فإن نظرت إليه من حيث ذاته بقطع النظر عن التكرر كان حم 
عقلياء وإن نظرت إليه من حيث تكرره على الحس سمي عادياء وقد أوضح ذلك الثاح 
[حاشية السباعي» ص57] 

() سيأني الكلام في معنى التأثير با : قو له ريقنة: هومن بقل 

۴ س یر والعلة وحكم ذلك» عند شرح قوله رضن 
بالطبع أو بالعلة...؛ بالطيع حكم 0 

4 اماهية ماب الشيءه هوهو وتطلق غالبا اسان وهو الحو 
الا هوء وتطلق غالبا على الأمر المتعقل» مثل المتعقل من 
اما مع قطع النظر عن الوجود الخارجي؛ وهذا المر التعقل من حيث أنه مقرل في دام 

٣د‏ يسمى ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة» = 


ال a‏ 
يريف لتحيل والمجائز؟! قلث: لفظ «كل؟ هنا زائدة ارتكبها للضرورة أو أن ما 
ب قابط لاتعريفٌ» إلا أنه يُشيرُ للتعريفٍ» فتشميئه «تعريفًاه يجار 
وإنها عبرت بالثبوت والانتفاء دون الؤُجود والعَدّم"؟ لتَشْمَلَ التعاريث 
لأحوالٌ على القَول بهاء ككونه تعالى عاماء فاا لا تَصِفُ بالوّجود ولا بالعدم”* 
وهذا من ملة الأحسّنيّة التي أشرنا هاء فتدبر. 1 


ا ت 2 6 000 ان 
ولا فرغ من بيان أقسام الحكم العقلي ووجوب معرفة الله تعالى على كل مكلف 
أحَدَ في بيان الطريق الموصّل إلى معرفته تعالى» وهي حدوتٌ العا فقال: 


=ومن حيث امتيازه عن الأغيار يسمى هوية. [التعريفات للجرجاني] 

)١(‏ فيؤخذ من هذا التعريف أن الثابت أعم من الوجودء فكل موجود ثابت وليس كل ثابت 
مرجوداء فالذوات والمعاني لما وجود في الخارج؛ ويصح أن ترى» وأما الثابت فمو جود في الأذهان 
لانه لايصح أن يرى؛ وكذا الانتفاء أعم من العدم فإن العدم في الموجود بخلاف الانتفاء فإنه في 
الموجود والثاب كالأحوال. [حاشية السباعى» ص55] 

(') الأحوال أي الأمور التي هي واسطة بين الوجود والعدم؛ فلا توصف بأنها موجودة ولا 
معدومة؛ مثل العالمية والقادرية فإنها ثابتة وليست موجودة ولا معدومةء لأن الثبوت أعم من 
الرجود فكل موجود ثابت وليس كل ثابت موجودّاء فالذوات والمعاني لها وجود في الخارج 
وضع أن تری» وأما الثابت فموجودفى الأذهان لأنه لا يصح أن یری» فالذين يثبتون الأحوال 
ارا واسطة بين الوجود والعدم والذين ينفونها يسمونها اعتبارات أو أمورا اعتبارية؛ فمثلا 
أمالية أمر اعتباري أي هو عبارة عن قيام صفة العلم به تعالى وهكذاء والجمهور على نفي الحال 
ذانه لا واسطة بين الموجود والمعدوم. وقالوا: الحق أن لا حال والحال من المحال» بينا ذهب 
“د ال شاعرة كالباقلاني وإمام الحرمين في قوله الأول وبعض المعتزلة إلى القول بما. 

۱ 


له م الأول: الإلهيات 
اليم الاؤل: الالهاثٌ 


ا نم اعلَمَنْ بأنّ هذا العاًا * أي :ما سوى لله الع العالما 


بان عرفت أنه يب عل كل مكب شرا يعرف ماعب في جنه نمی س 
ومايستحيل وما يجوز (اعلْمَْ) -بنون التّوكيد الخفيفة- و ضَّمّنَ العم معنى الَضديق | الم 
فعدّاهُ بالباء في قوله (بأنَّ هذا العالما) بجميع أجزائه سمي بذلك أله علامقٌ أي: | 
ل على جود صانعه. 


وني التعبير بام الإشارة إشارةٌ إلى أن حقائق ق الأشياء ثابتة '"» وآن العلمَ بها 
َف وهو كذلك عند جيع الل إلا السوفسطاية"» فقد خالفوا في ذلك وهم 
فرق ثلاثة :عناديةا "» يقولون: : لاثبوت لحقيقة منَّ الحقائق, وإنا هي أوهامٌ وخيالاتٌ 
لذي يرى ني النام. وت ولون : الشخص عند اعتقاده» حتى لو اعم أن انار 
جه أو بالقكس لكان كذلك. ولاأذرية يقولون في کل شّيء: لا أدري. حتى إنه 
لذو فيه ,ل كد وتوضيحٌ الردٌ عليهم مذكورٌ في ولات 


)١(‏ ثابتة أي موجودة, وأن العلم بها -تصورًا أو تصديمًا- متحقق أي ثابت» والشبوت والتحقق 
والوجود معناها واحد بناء على عدم القول بالأحوال. 

)١(‏ اسوف» معناها الحركمة أو العلمى و«اسطائية» معناها المزخرف المموه المزين الظاهرء الفاسد 
الباطن ٠‏ [سباعي؛ ص/اه١]‏ 

00 عنادية نسبة إلى العناد, أي المكابرة» وعندية نسبة للعند وهو الاعتقاد. 

7)الحق أنه لا طريق إلى المناظرة خصوصا اللاأدرية لأنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول» بل 
الطريق تعذييهم بالثار ليعترفوا أو يحترقوا. [حاشية الصاوي» ص۲۸] 


٠‏ ف د ة البهية 
شح الخريك يللي ۽ الذي هو راودا الله الع العا مور 
زح وألفه لا للإطلاق- من 00 


عَر شَكُ) مُتعلَقٌ بقوله: : (حادثٌ) أي: ١‏ وچو بعد عدم وهو خير أن 


) 
منغ أن المرادٌ: أنه ب له الحدوث ىا يي 


أيْ: دوك عي مشكوك فيه لنْ تأمّل؛ أو 
ائه الق فلا يرد أن ا لاقل به اي 

و 2 مهو 3 و و و 2 2 
وحقيقةٌالشكٌ: ارده في الطرقين على السواء» ومراده به هنا مطلق التردد الشامٍ 


للظرٌ وهو الطرفٌ الراجحٌ؛ والوهمء وهو المزجوح. 


(مفتقر) إلى مُوجد يوجدٌه من العَدّ وهو خبرٌ ثان لازم للأوّلء إذ الحادث لا 
كو إلا فتقرا تدا وتوامء وفي الحقيقة هو يشر إلى نتيجة القياس الذي صب 
بصغراه وطوى 0 ا هكذا: العالم حاف وکل حادث فهو مفتقرٌ إلى 
تحدث» ينتج : : العام مف مُتَرٌ إلى حدث. 

أما ليل كون عدر حادنًا ف (لأنه قام به أي: العا يعني باعتبار بعضه» وهر 
الأعراض (التقير) من عدم إلى جود ومن وجود إلى e‏ وذلك: 


و 

) 

)١‏ الجوهر في تعريف المت 
د الحادث المتحيز بالذات» والعرض هو الموجود e‏ ا تحر 


i] 

مسر الطوالع] والا | 0 
بالحواس الأخرى لاسر ١‏ ها يدرك بحاسة البصر كالبياض والسواد» وب يد 
من هذا أن الأعراض واللمس والذوق, وبعضها يدرك بالعقل كالقدرة في العبد 


خاصة با هو مشاهد. 


القسم الأول: الإمبات 
ناعاقدة: الشركة بعة الشكوده وال بعد لشم والشوا م الياضي. 
الحرارة يفك الترودة» إلى غير ذلك» والعكسس. 
3 دن ١‏ ف َه 


ورتا بالدليل: وذلك لأن ما شوهد سُكونه ثلا على الدّوام كالجبال؛ أو ركه 
E 7 8‏ إل 7 فرك KA‏ وام ان 
ا کا اک جاز أن يثبت له العكس إذ لا فزق بين جزم وجزم. 


م 


وإذا أ عدمها استتحال قدّمها؛ أن ما ثبت عدمه استحالٌ فدهت فتكونٌ حادثق 

و 01 3 مو هو و و 1 01 
اح الأعراض حادثة» ويلزم من حدوثها حدوث الأجرام وا 
فحينئل می عو اصن يارم ين وثها و بع جرام والجواهر؛ 


95 


١ 7‏ 5 س وم ك 2 
َم انفكاكها عن الأعراض الحادثة, وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. 


نظهرَ أنّ جميعَ العام منْ أعراضه وأجرامه وجواهره حادت, أيْ: مَوجودٌ بعد أن 
نا 

وأما دلیل کون کل حادث فهو مقر إلى مُوجد يوجدٌه: فلأنه صلع بديعة حكمة 
الإتقانء وكُلّ ما كان كذلك فلّه صانمٌ» إذ لولم يكنْ له صان للَمَ أن يكونَ حدتَ 
بتفسه فيلرّمُ ترجيح أحد الأمْرَين المنُساويين -أعني: الوجود وال عل اويه 
قوع شالا بعليس الجاع الضدّين» أعني: المساواةً والترّجِيحٌ بلا 
رجح على أنه يرم عليه ترجبحٌ الأضعف على الأقوى”؟ لأنَّ الأضْلّ فيه العم 
وهو أقرى مِنْ وُجوده. 


)١(‏ نتيجة ما سبق أن الأعراض قائمة بالجواهر لا تنفك عنهاء فم| من عرض إلا وهو قائم بجوهرهء 
وأن الجواهر ملازمة لتلك الأعراض الحادئة -ودليل حدوثها تغيرها- فدل ذلك على أن الجواهر 
حادثة كالأعراض» إذ ما قامت به الحوادث ولازمها فهو حادث» والحادث ما سبقه العدم. 

)هذا ضراب منه على ما قدمه من دعوى المساواة بين الأمرين» مع أنه في الواقع لا مساواةء وذلك 
لأن العدم أصل والوجود طارئ عليه» ومعلوم أن الأصل أقوى من الذي حدث بعده» وهذا 
عزفي الاستدلال على ما شوهد من العالء وإهاها م يشاهد كالأروا والعقول والمجودات 
“على القول بها- فيكفى في حدوثها السمع» كقوله تعالى: «الله سمال كل شيء) [الزس: 1٠"‏ 


5 د دة البهية 
شرح الخريد في بيان حدوث العا وافتقاره الا 
مذاهر الُرهانُ المشهورٌ بينهم 
1 ونه أنواا ختلفة وأضنانًا تباین ار . 
ولك أن تستدل على 8 8 وه 8 > و 1 
ون ارين وذلك لان بعضّه عُلويه عب 0 َ لي و ورا 0 
آى القران العزير 1 9 

o.‏ ریه بار وبعضّه متحَرّك و! 3 ساكن» وبعضه زر 
ظلان» وبعضه حار؛ د ر ور 
ا ا وجو ده بعل غليه) وبعضضة سورد علعة يعر و 
ورعضه كثيف» وبعصا رجو 

إلى غير ذلك 
ر توم من هذه الانواع ممل على أصناف وأفراذ وصفات» لا ثدرة لير 
ی 


عل إحصاتهاء فدلٌ على أنه مقر إلى خصصٍ حك خص كل نوع ببغض اب 
عليه فيكونٌ حلا بعد عدم وال خالقه مت لا عل ولا طبيعة د ملول ين الع 


ومطبوعٌ الطبيعة لا تلف على فض تشليمه”". 


قال تعالى: إن في لق السَّمَاوَات وَالأْض واختلاف اليل وَالنهَار لاد 


=وقوله عَله: (كان الله ولم يكن شيء غيره) [صحيح البخاري. كتاب بدء الخلق, باب ماجء 
وا الل N‏ 
يحكم كم ببطلان الشريك؛ ولو لم تكن حادئة لشاركت الله تعالى في قدمه. إذن فالعا بجميع 

عن أتراضيه وأجرامه وعقوله روات -على القول مها خا ا 
ا أن الخالق جل جلاله قد خصص مثلا عن مثل هذا بأنه علوي والآخرسفي. 
إلخ. فتعين أن يكون تعالى فاعلا بالاخختيا ر لا بالعلة ولا بالطبيعةء لأن العلة والطبيعة يستحل أذ 


يخصصا مثلا عن مثل, مع أن | ' 

سبق عدم ونل ع مع أن الذوات متباينة في القادير والأشكال» وفعله تعالى بالاختيار با 

قال العلامة السا 

والنصارى اق ال دين ح الدردير: : واعلم أنه اتفقت جميع الملل حتى البلا 
حل 

و وت سوك اس بل فيل ما 

سينا والفا كنس من ينسب نفسه للإسلام» ولیس له فيه نص 


دابي. [سباعي» ص۲۳۹] 


دسم بط يديسب ركوس سيد القسم الأول: الإلميان 
:. َ 57 1 ل |4 هَل 5 | 6 2 0 عع مر 0 
بي الاب 4 ادل بيك عي عت والازض وما حل الله من 
"إلى غير ذلك من الايات. ) 


تس مسن 


و ا و ال 4اد 1 4 2 ر 2 
-٩‏ حدوثه: وجوده بعد م * وضده هو المسَمّى بالقدمْ 


E‏ وجو يعد العدَم) يعني: أ حدوتٌ العام عبارة عن وجوده بعد عدم 
® للفلاسفة'" فإنهم ذهبوا إلى قدّمه ومعٌ ذلك أطلقوا الول پد وت ماسرى 
ف تما لکن بمعنى الاحتباج إلى لیر لا بمعنى سبق العدم عليه. ومُعتقدُ ذلك 
كاذ بإجاع المسلمين. © 1 ۰ 


و عه 2 3 5 T2‏ 1 
(وضده) أي: ضد الحدوث» آي: مقابله» يعني عدم أوليّة الؤجود (هو المسَمَى 
و 5 ت 0 اش “نتن و - 

بالقدم) ولا يكون إلا لله وحده ى) سياتي» ولا واسطة بين الحدوث والقدم. 


٠۹۰ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

۱۸0 سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 

(7) العام عند الفلاسفة قديم بالزمان» بمعنى عدم أوليته وإن كان حادثًا بالذات» ومعنى حدوثه 
بالذات: احتياجه إلى المؤثر ولو بالتعليل عندهم» والقديم بالذات الواجب وحده؛ وهو ما 
استغني عن المؤثرء والحادث بالزمن ما سبقه عدم. [حاشية الأمير على الجوهرة ص؛ "] وعلى 
ذلك فالأقسام أربعة: القدم الذاتي ويقابله الحدوث الذاي» والقدم الزماني ويقابله الحدوث 
الزماني» والمراد بالحدوث عند المتكلمين الحدوث الزماني بمعنى سبق العدم» والمراد به عند 
الفلاسفة الحدوث الذاتي بمعنى الاحتياج إلى المؤثر» فتدبر. 

(4) المرجودات ثلاثة: أحدها موجود ليس له ابتداء ولا انتهاء وهو الباري» وموجود له اد 

وله انتهاء وهو العام الدنيوي» والثالث له ابتداء و لا انتهاء له وهو العالم الأخروي. [حاشية 


الس 


کي» ص۷۲] 


7 رح الخريدة البهية 


+ ناص بأ الوضف بالؤجود « ن واجبات الواجد الث 


' فاعم بأن‎ - ۲٠ 

با ت کیت عل مل مكب ان يعرف ما يجب وما يستحل وم رز 
تعالى» وعلمت الطريق ب الموصّل إلى المعرفة.. 

كه با لوت) أي: اصافه تعال (ب) صغة (الؤجود» ويم از 

برا أيضًا بالوصف الغ" والباء للتضوير والأسيرا " أيْ: بأن الصف اشر 


بالود (منْ واجبات الواحد المعبود) أيْ: بعض الصّفات الواجبة له تعالى؛ إز 


ارجات ل نعال کر لاص فهر هنا أن غات تعال الكل 56 


ل اه ع دن 
يجت اعدف می 


وهو ثلاث عشرٌ صفةٌ وأضداُهاء بناء على مهب الأشعَريّ والمحَفققِا مان 
امغكوية يست بصفات زائدة على المعاني» وأنَّ الحنَّ أنْ لا حال» وعليه فالوّجود عبن 


)١(‏ عبر بالعلم إشارة إلى أنه لا يكتفى في هذا الفن بغيره» والعلم هو الجزم المطابق للواقع عن 
موجب . [حاشية الصاوي. ص۳۲] 

(1) اعلم أن الصفة والوصف بمعنى واحد عند اللغويين والنحاة» وهو النعت» وأما عند المتكلمين 
فالصفة ما يحكم به على الثيء ء سواء كان عين حقيقته أو قائ) بها أ و خارجا عنهاء فدخل ثم 
ا جردو دهان راو ورا قر يني ارا ا تأمرا 

۳ رع 3 
) باء » التصوير ن ونر الع بات لال : «ارفع بضم' أي رفعًا مصورًا بضم. [شرح ألغية ن 


2 أ 
م ا ا تازمي ١4/1١‏ فيكون العنى هنا صورة هذا الوصف من الوجود أ تقسيره و 


() كالباقلاني وإمام الحرمين. 


القسم الأول : الإلحيات 
ن الموجود» لیس بصفة 0 مليهاء وفي عده مِنّ الصفات تسامحٌ, باعتبار أنَّ 
اللفظء فقال : ذات الله مَو دة فلتنا 0 
نات توصف به في 7 1 


58 جرد راچا اه لا شل الانتفاءً ل كدق أي لا يكن عه 


الوقءل سروه ول مستي بز AN‏ : (إِذ ظاه بأنَّ كل أثر 
أي: لشهور أن العام أن أيْ: صنعة؛ لما مر من أنه حادثٌ. 


ماع 


وکل أن إيلدي) بح لياء (إلى مؤثّر) أ ي: يدل على صانعه» إذْ لا يُعْقَلَ صن | < 


دون صانع» والا لزم ارح بلا رجح وهو تحال لما مرّ. 


وإذا علمت أن كل صنعة تذل على جود صانعها (فاخر) أي : تأمل في ملكوت 
السموات والأرض ودقائق ی الحكم؛ تك يذلك أنه الواح الوجووةالالث البرك 


)١(‏ مذهب الإمام الأشعري : أن وجود الشيء عينهء لأنه لو كان غيره فإما موجود فيحتاج لوجود 
ويلزم الدور أو التسلسل وكلاهما باطل» أو معدوم فيلزم اتصاف الشيء بنقيضه وهو باطل أيضّاء 
وبناء عليه يكون الوجود هو عين الذات لا صفة لماء ويكون عده في الصفات تساماء فتكون جملة 
الصفات اثتني عشرة صفة. فأهل السنة يثبتون المعاني أي أنها زائدة على الذات» والراجح عندهم 
عدم ثبوت المعنوية» فكونه قادرًا يرجع للقدرة القائمة بالذات» واتفقوا على أن منكر المعنوية كافر 
إذا أراد بنفيها إثبات ضدها. وأما نفي المعتزلة للمعاني فالمراد به نفي زيادتها على الذات» فيقولون: 
دد بذاته وليس هناك صفة زائدة موجودة تسمى القدرة؛ وهكذا فرارًا من تعدد القدماء . وأما 
أهل السئة فيقولون: القديم ذات واحدة وصفاته متعددة» ولا يضر ذلك في التوحيد إن الذي 
يضر تعدد الذات لا الصفات. 


)أ ترجبح وجود العام على عدم وجوده بلا مرجع وهو باطل لما فيه من اجتماع النقيضين 
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مان اليك + بزمام الشهوة مقَهورَيْن في صو 5 


> جح ب يُذركها أربابٌ الكشْفِ من 


وجدت ز ربك سُبحاته و 


ا أسرارٌ 
له تعا! ی حتى إذا حصّل ل الوق صان اله في قر ار مكين؛ ُن تلك القع 


3 


د عا 1 مدو a‏ 

د رحا قن رد ولا ومر الج في أحتي صودق وأو 
الجمال والكمال ما لا يخفىء ثُمَّ أودَعَ البصَرّ في العَينَ» و السّمعَ في الأذذء وال ز 

الأنف» وخلقٌ الف وق لف وحن السا ولق فيه اذو وجة ج 
بن يوخال يرجم عا في الفؤاد مِنّ العُلوم والمعارف» وجل الرقبة حامة 
عرش ي الرأس في حُسْنٍ بديع» وجعلّ فيها الد صل للأكل والشرب إلى الع 
وأوتع لبطنَ مِنَ الأنعاء والصارين والقلْبٍ والكبد وعَيرها ا لايعْلَمٌ حقيقة !أ 


جح ج ج چ ن 
)١(‏ أي عيون ذالحكم» والمراد العلوم والمعارف. 


() المراد عندية مكا 
نة لا مكان. وهي القرب | 1 7 
() سورة الذاريات: الآية ۲١‏ أمنوي 
() أي وجودك 

جر بعد عدمك. 1 أ 
وجوب صانعه وصفاته. يعي ان قرب الأشياء أن ينظر المكلف في أحواله فيس ر 


١‏ اا 


ذلك دز 
- دليل دي ث والافتقار إل ما خارجة من العدم إلى اليعرة ومن الو د 35 
جاعي. ص۹٤۲‏ / ۰ ۵ ۲] ا 


ee‏ القسمم الأول: الأخيايت 


بال رحق الأبدي ول فيا الأ والاصابم وجقلها فاميز وأبذعي. 


بىء تحاف 


ا "حداف اترا 


ر 


ثم نفع فيك الوح وهي سر عظيمٌ 
ا أسراره ه تعالى 7 فتكت ساو کہ باز مك ةارس سفن 


ىق 
ت ت 


سیک لق شين نج يذ اضبق حل لطت ك وبأئكَ حنى إن 
ت أَهْمَكَ بمَجَرَّد التزول إلى ٿڏي مك وأجرى فيه اللبَنّ وأنرّل في قلبها ا 
الرحمة حتى إنها ا وغائطُكَ من خسن ما يکود وال له تعال في ذلك. 


آنا ن أوان الأكل اق َلك الأسناَ والأضراس ورتبها تت عيبا مع مافيها 
بال از نه و لمال والكيال» ب ثم لا رب بُلوعكَ وكانت هذه الأسنان ضعيفة 


ما ار وى سما ا نير يفيت ب -وهي الريق- 
قط َع جريائها ما مت تال لل لم با ويسهل اء لا عله الس ولا 
Ee a E UE‏ 
يبا ولي في قدرتك إجراؤها ولا متها بالضرورةءفإذا نل العام والشراب فى 
العدة صرَّقَه إلى ما يشاءً» فبعْضُه يرب به للح وبعضه يتربى به العظم» وبعضه 
تی به الشخم» وبعضه يتربى به الم مع كيال اللَّذّة حال الأكل وبعده ثم م فضّلَ 
عن ذلك وكان فيه الإيذاكٌ للبدّن على تقدير إبقائه في البطن أخرّججه مِنْ خْرَجَيكَ؛ 
وانظ: ر إلى هذين الخرجّين واچ حكمته] وإلى إقدارك على إمساكه) عند تيو 
لفضلة للخروج. 


بالجة: فلم برل سبحاله بك رؤوًا رحبا ودودا كرا في كل حظة وأنتَ 
غافرٌ ل عن نفسك سو ا م الوُوح حالة اليقظة 


لنوم, والصحة اصححة والمرض 


ح الخريدة البهية ف 
التدبيرٌ وإدرا | 
عر : العقل ' الذي به التمييز وا لعلوم و كار 


أكبر افزة 
0 لله لا نحُصُومَآ74, ب 0 
ا ا ووَإن تعدوأ نعْمّة الله ر 2L‏ 
الخالقيت74". 
إذا نظرت إلى السماء وكواكبهاء والسّحاب وتشخيرها والرياج وتصريفهر 
ها لا بلك إلى١ا‏ 
وإلى الأرض وأنبارهاء وإلى الأشجار وثار فضى إلى لعجب الجا 
وعلمت أنه المحسِنُ الوهَابٌ. للم وفنا ما فيه رضاك واقطغنا عن كل بي 
وال راملا لوا بن بل وح ُلك واوق لذ لوضل بن فيض فل 
وح بأيدينا إن زناه وسامحنا إن أخطأناء نك أنتَ ا جوا الكريم» الرؤوف الرحي, 


2 


يات شعري! أهذا ينبغي أن يُعصى فيا أمَرَ ونی ؟! 


5 + هه 
و صفة نة يه # ثم تليها خمسة ‏ أ 


5 عه : هه 2 ر ود 
(وذي) اي: وهذه الصفة» أي: صعه الوجود (تَسَمى صفة نفسية) نسبه إلى 


النفس» آالدات* 


٠۸ سورة النحل: من الآية‎ )١( 
الاسونة لزنن : من الآية ١١ء واللخلق هنا بمعنى التقدير» أي: : فتبارك الله أحسن المقدرين؛ لأن‎ 
مخلق ورد في القرآن الكريم معان ثلاثة: : أوها: : الإيجاد من العدم وهذا خاص به سبحانه ثنيهة‎ 7 
ايم : وَخَلَقَ کل شَيْء فقدره ه تقديرا4 الفرقان: :"ا ثالئها: الكذب قال‎ 9 
إفکا) [العنکبوت:۱۷) وهو هنا بالمعنى الثاني.‎ 3 
الذ‎ 
بمعنى الدات» وهو المراد هناء وتطلق أيضا عل الجسم وال وس والدم والعينء وجمعها‎ 
م و على الجسم والروح و م وال‎ 
يا‎ 
خالا قدصاد با حن لي ۾ ورماربالسه هك سي‎ 
ظرر عونت فو ظا © فوق جمد بتلك أزهقت نسي‎ 1 
اي سهم| # قل أصاب الحشا فأهرق نفسي‎ 
٠ ب من ارتضاك طبيبا #يا‎ 


يا 
حي وتيت من کل سر عد وجاك وين م ب ايض 


القسم الأول : الإلهيات 
والضّفة النفْسيَُ: هي التي لا عقَل الذات بدوناء وهي صفة بوتت ا 
3 اسمس 


يقال ال هي الحال اراس للذات ما دامت الذات 7 معلل بعلة"» 
رلك كالوجود والتحيز للجرم» وكون الجوهر جوهرًا والشَّىء شیناء فهذا تعريقل ١‏ 
اة : طلقًاء قديمة ت كانت أو ا 


وقوله في التعريف الثاني اغَيرَ مُعلَلة) بالنصب على أنه حال من «الحال»» أو ه 
الضمير في «واجبةاء واحترَرَ به من ا حال المغنوية*» ككون الذات عالةٌ أو قادرة أو 


معي 


ريد انها معلل بقيام العلم والقّدرة والإرادة بالذات : فاا فا 


من 


وجغل الوؤجود صفة نفسيّة إنم| يصح عند مَنْ يبت ثبت الأحوال» فيكونٌ صفْةً زائدة 
عل الذات» عي وجودة في نفْسهاء ولا مشدومةء وأا عند ن :8 يُثبت الأحوال 
فيس بصفة أضلاء وإنم| هو عَينْ ذات الموجود کا مرّ. 


فن قَلَتٌ؛ إذا کیک قد بے هذه العقيدة على مذهب الأشعرى القائل بنفي 
الأحوال» فالوجه حاف الوجود؛ ولاحاجة إلى ارتكاب التساح. 


)١(‏ أي مدلوها ليس سلباًء وليس المراد بالثبوتية ما كانت ثابتة للموصوف مطلقا لأن هذا متحقق 
في جميع الصفات . وهذا التعريف للسعد التفتازاني. 

"دمو تعريف التأخرين كالسنومي . 

هذا مبني على القول بأن الوجود غير الموجود: فيكون حالًا؛ والحال هي الواسطة بين الوجود 
دالعدم فلا توصف بالوجود أ أي خارجًا بحيث تكون كال معاني, ولا بالعدم بحيث يكون مفهومها 
2 كالقدم والبقاء. وأما قوله ما دامت الذات: «ما» مصدرية ظرفية» ودام» تامة أي مدة بقاء 
الام 

حال قسمان إما نفسية كصفة الوجود -عند من يثبت الأحوال- وإما معنوية ككونه عانًا قادرا 
ا فلفسية غير معلة الحال الدرية ممللة, ون الذات عا معلل بق لملم ا وهكذ. 
ى التعليل هنا التلازم» أي كونه تعالى عالاً لازم لقيام صفة العلم بذاته تعال. 

3 


شرح الر يا 0 البهية 


جود يحتاح ھا؛ ينبني عليها غر ها منّ الصفات اعترن 


E PT 
لما کان معرف 4 1 2 اس‎ 
جودة) وارتكبت التسَمحَ.‎ 


قلت : 
الو رف الظاهري في قر لنا «ذات 
واوش الا ا جا ر 
» بل قال العلامة التفتازاني: لا حلاف أن اوج 


الله مو 


على أنَّ التحقيق أن الشيخ 

7 و ا Cf‏ 

ذهناء وان 1 يكنئلهاثبوت خارجا “بل ر 5 7 

د ذهئ"» بمَعنى أنَّ للعَفْل أن يُلاحظ الماهيّة بدون الوجود وبالككس» وثعن 

7 ر ر ص 32 0-8 

رو 

١ 8‏ 0 5 3 3 1 9 0 ع 7 ٠.‏ 5 8 ون 
| تعريف م تليها) في الذّْر (خسة سلبيّة)”" نسبة للسَّلب) أي: النفي» إذ مدلول كا 


| الصفة | E‏ و و 4 
| واحد منها سلب أمر لا يليق به سبحانه. 


| السلية 


لا 


)١(‏ لظهور زيادتها ذهئًا أي لا خارجاء لأن للشيء أربعة وجودات» وجود في الآذهان ووجودني 
اللسان أي العبارات» ووجود في البنان أي الكتابة» وجود في الأعيان أي الخارج. وهو الوجرد 
الحقيقي. [سباعي» ص۲٦۲]‏ 

(؟) ولذلك قال الباجوري: والمحققون كالسعد وأضرابه أوّلوا عبارة الأشعري» فقالوا: ليس الراد 
العينية حقيقة» بل المراد أنه ليس زائذا على الذات في الخارج بحيث تصح رؤيته» فلا يناف أنه أمر 
اعتباري. [حاشية الباجوري على الجوهرة ١٠١٠ء‏ وعلى السنوسية /19] 

17) الاقتصار على الخمسة في السلبية لكونها تستلزم ما عداها من صفات السلوب الى وردت 
بها الآيات والأحاديث» وكذلك سلك السلف الصالح فتضمنت طريقتهم إثبات جيم الأ 
١‏ ا 1 7 31 ع ۶ 31 
e.‏ التي سمى الله تعالى بها نفسه أو وصف بها نفسه» ونفى ممائلة شىء من المخلوقات 
بادا بلا تشبيه ونفيًا بلا د ا كمثله ک5 و ال 
م د تعطيل لیس كمثله سىء فهذا نع للتشبيه والتمثيا وهر السّمبع 
البَصير4 [الشورى:١١]‏ وهذا منع للإلحاد والتعطيا 2 1 
ولذلك كان عا ا e‏ 1 5 2 0 
للكلات ا حمر عاماء الكلام الصفات السلبية في خمسة ليس ححص | ياعا إن هو شبطا 

يات او مهمات الصفات | لسلبية وأمهاتهاء لأنه يلز | : 
من جميع النقائص . لأن 5 5 2 کے 5 
م ا رم مامه ERO‏ 

1 ويو زوجة وأز 7 و لا تتا إلخ. 
وكذلك بقية الخمسة رد 25 ذوجة وأنه ليس عرضًا ولا جوهرّاء ولا فوقًا ولاتما !© 

2 دح حتها جزئيات كثيرة من السلوب 5 بجميع السلوب والنقائص تر 


۱ 5 
إلى واحدة من هذه | لھ وو 5 
» وهذا با ستقراء 


م من نفي ضد هذه الخمسة تنزية الباري 


القسم الأول: الإهيات 

- وهي القدّم بالذات فاعلَمْ والبقا * قيامه سه نت ال 
رومي) أي الصَّفاتٌ السليتة: (القدَم بالذات فاعلّم) أي : الفدّم الذاڻ بمعنى: 
ي تا قدي لذاته لا لعلة قديمة افتضت و جوده» تعالل عن ذلك. 
يس مراد بالقدّم الذاتي ما قابل القدمَ بالمَير كما يقول الفلسَفئُ؛ لقيام الثرمان أ 
القاطع على أنه لايءَ قدي بالغيره وان كل ما سوى الله وصفاته حادثٌ کا تقد" 


ومعنى القدّم: سلبٌ الأَوَليّة أيّ: أنه تعالى لا أوّل لوُجوده” إذ لو 1 يكنْ قدي 
SEI 2 CAZ a : Ny‏ 
لكان حادثاء تعالى عن ذلك» فيلزم افتقاره إلى حدث؛ لما مر ثم حدثه كذلك؛ لانعقاد 
0 # 2 ع 5 ع 2 + 0 
لتماثل بيئههاء وذلك مفض إلى الدور أو التسَلسل؛ لأن المائل الثاني مئّلا إِنْ كان 
۶ َو uk‏ ع کیا 020 معي أ 4 
الحدتُ له هو الأول فالدورٌ» وإن اسَمَرًّ العَدَدُ إلى غير نهاية فالتسلشل» وكلاهما 
ا 


)١(‏ يقابل القدم الذاتي الحدوث الذاتي وهو الذي يسمونه القدم الزماني» وهو محال في حقه تعالى 
لأن وجوده تعالى ليس زمانيًا وليس للزمن نسبة إلى وجوده تعاى ألبته» إذ الوجود الزماني من 
صفات المحدّث. 

(') معنى القدم بالنسبة لله تعالى سلب الأولية أو سلب العدم السابق أو عدم افتتاح الوجودء أما 
بالنسبة لغيره تعالى فإنه يصدق على معان كثرة منها القدم الزماني ومعناه توالي الأزمنة على وجود 
الثيء؛ ومنها القدم الإضافي كالأبوة والبنوة» ولا يطلق عليه تعالى إلا بالمعنى الفاق Ù‏ 

(؟) هذا هو الدليل العقلى على قدمه تعالى» وأما الدليل النقلي ففي قوله تعالى: لهو 
اأكديد:؟] وهذا معناه انحصار الأولية فيه تعالى» والأولية هنا ليست بمعنى 0 لأنه 
في الاخرية بمعنى الانتهاء» ولكن بمعنى نفي الابتداء» أو بم السبق 0 9 
م ي إطلاقه شرعا لثبوت الإجماع ووروده في بعض الروايات ؛ 


الأَوّلْ4 
اء وإلا 


شرح الخريدة البهية شو نه| عا 
3 من صا e‏ 
7 له الور E a‏ يلرم عليه تقدم كل م 5 اوا 


ا عليه ایشا تقدم كل واخذ منهرا م 
عه وهو مع ب افيه بل ول ا على نفس 


ته عنهاء وهو جلي البُطلان. و 0 
ا فلأنه يؤدي إلى جود آلمة لا نهاية هاء كل منها متصف بالحدون 
العجز والافتقار رهد باشل قتا نة مناف لقام الألوهيّة مر ن القدرة والغنر 
د 
لعا البذيم الاك وها أزر 
امطلي إذ الاجر لفقي لا يصح أن يكونَ خالقم ب ن. وما أة 
إلى المحال -وهو عدم القدم- ا إذ استحالة اللواؤم تلفي ي استحالة اللرومان. 
فتبَتَ القدم» وهو المطلونب. 
7 (و) ثاني الصّفات | ا لسلبيّة (البقا) بالقضر للضرورة» وهو سلبٌ الآخريّة» أي: فيه 
ا أي: أنه تعالى لا آخرٌ لوّجوده تعالى» لأنَّ ما ثبت 3 ثبت قدّمُه استحال عدَمّه» وإلالجارَ عل 
العَدَم» کک کر ن ناذالا قدي وكيف 


نفس ê‏ والُخُصّصء 3 الفاعل. 


)١(‏ حقيقة البقاء نفي لحوق العدم أو سلب الآخرية؛ فهو سبحانه وتعالى وجوده دائم أزلا وأبدً؛ 
فك لا يسبقه عدم لا يلحقه عدم ولا يجوز عليه» وليس معنى البقاء استمرار أي توالي الأزمنة على 
وجوده تعالى فهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى لامتناع دخول الزمن في وجوده. 

)١(‏ فائدتان: الأوى: علتبي معني ,هله الا تیل لت رتیل لسوت وقول يبعش ليلا 
الأقرب. والمعنى أ نه مستغن في نفسه ليس باعتبار شيء آخر. 
الثانية: يؤخذ من الصفة جواز إطلاق النفس على الله تعالى؛ وقد ورد ذلكء قال تعالى: كنبَ 
كذ قل تسه اَن [الأنعام:؛ 0] اوَاصْطتك لشي اطه: : ١‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: (لا أحصي ثناء عليك أنت ك أثنيت على نفسك) إلى غير ذلك» خلافا لمن يقول: :نا 
يجوز إطلاقها على الله إلا ني مقام المشاكلة مستدلا بقوله تعالى: : نعم ماني تفي وَلَأعلم مالي 
نَفْسك» [للائدة: 111 [حاشية الصاوي, ص "] 

() المراد بالمحل هنا الذات لا الكان» لأن ذلك متفي بصفة المخالفة للحوادث. 


بمو وصوفهاء فان 9 افتَقَرَ إلى 


ذلك لكنْ کوئه تعای صف محا 
وان صفةً لاستحال قيمٌ الات الو -كالعا لم والقدرة والإرادة- - به تعالى. 


وة لاتقل صفةً أخرى تقوم بها وللا َر أن لا نلو عنهاء أو عر طلم أوعن 
دا ", ويلزمُ مثل ذلك في الأخرى التي قامت بهاء وهكذاء إذالقبول أمر نف 
5 أن يتَحدََينَ لتم لين أو المتمائلات» وهو حال لايا يارَم عليه منّ اتصاف اله 
مثلها أو بضدّها أو بخلافهاء ون العم عالا وجاهلا وقادرًاء وكذا الى ء 
وهو باط ومن دخول ما لا نهاية له م الصفات الوُجودية. على أن الصف 
ص بأخرى لماجي بلا رجح إذ جغل إحداهما موصوقة والأرى فا 
فا دونَ أن تكونَ صفة للذات التي قامث بها الموصوفةء ودود أن تكودً الوصو 
مي الصَّفةُ للأخرى تک فليا فلتامَلٌ. 

روه a EERE EES‏ 
أن يكونَ ذانًا فلا يفتَقرٌ قر إلى حل وهو المطلوبُ. ا 


أما أنه تعالى لا يفتقرٌ إى محل يقومٌ به قيام الصّفة 
ركان و ؛ إلا داكا إذ الذاث له قرم بالذات» لك 


لء إذ 


ل 
1 


053 ا 


(1) القيام بالنفس يزيد على غيره من الصفات في نفي كونه تعالى صفةء فلا يستغنى عن هذه الصفة 
بصفة المخالفة للحوادث . 

17) اعنها أي تقبل الصفة نفسهاء واعن مثلها» أي مغايرًا لها ولكنه تماثل في جرد الوصفية» واعن 
ضدها بأن تقبل ضدها فتكون القدرة قابلة للضد مثلا وهو العجز. 

7 لرجوعه إلى نفس الصفة لا لأمر آخر. 

!1 ديلزم من قيامه تعالى بنفسه استحالة أن يتحد أو يحل في غيره» أما استحالة اتحاده فلا تقرر منه 
اماع انحاد الاين ما داما اثنين» وإن عدما كان الموجود غيرهما وإن عدم أحدهما دون الآخر 
اسع الاتحاد, وأما استحالة حلوله تعالى قلأن الحال في شيء يفتقر إليه وذلك ممتنع في حقه تعال؛ 

ضما فإنه تعالى لو حل في شيء وجب تحيزه؛ وهو محال. 

8 ي ذاته تعالى مستغنية عن المحل والمخصص معّاء أما صفاته E‏ ع 

عن ا لمحل؛ ولكن لا يقال إنها مفتقرة إلى المحل» لما يوهمه ذلك من حدوث 


الحرادث فإنها lö‏ | 1 صفاتها إلى المحل -أي الزائخ- والمخصص” 
مفتقرة إلى المخصص» و 


ذوات 


د 


شرح الخريدة البهية : و 7 ا 


)م 


وما أنه لا يفتقرٌ ! 


فى القدّم.'") 
۰ ا :أركت (القى) أي: : التقوى» وهي امتثال المأمورات فغلاء والهزر 
9 تدكا قال الإمامُ الرازي ي: «القى والتقوى و واج وهما لغ : بمعنى الاتقاء وهي واه 
الوقاية» أيّ: : ا تي اللخ بعني به وجول يه وين ما خا ويل از لمر 
في الأجُسام؛ فكأن المعنى: : جكل یت وبين المعاصي وقاية 00008 


ونخوه 
نر عزمه على تزكها واستحضار علمه بقبحها قله الشيخ عبد السلا الفا 


iY 9‏ 
ف شرح الجزائرية 


-أي الفاعل- معّاء فافتقار المخلوقات إليه تعالى ذاتي» فإذا ما علم العبد ذلك أيقن أنه لاح 
«فاقتك إليه تعالى ذاتية» وورود ا الاد 


ولا قوة إلا بالله» ولذلك قال ابن عطاء الله في الحكم: 
مذكرات لك با خفي منهاء والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض». 
)١(‏ إذا علمت أنه يجب له تعالى قيامه بنفسه تعلم أنه تعالى يستحيل في حقه أن يتحد بغيره أو جر 
فيه. 
أما الأول فلا تقرر من امتناع اتحاد الاثنين ما داما اثنين» لأن أحدهما إذا اتحد بالآخر قإن يق 
على حالما فهم| اثنان لا واحد فلا اتحادء وإن عدما كان الموجود غيرهماء وإن عدم أحدها دوذ 
الآخر امتنع الاتحاد لأن ا معدو م لا يكون عين الموجود, ولأنه يلزم أن يكون الواجب هوالممكز. 
والمكن هو الواجب» وذلك عال بالضرورة. 
وأما الثاني فلآوجه: أحدها: : أن الحال في الشيء ء يفتقر إليه في الجملة سواء كان حلول جسم ف 
- أو عرض في جوهرء أو صورة في مادة كا هو رأي الحكاء» أو صفة في موصوف كصفات 
0 والافتقار إلى الغير يناني الوجود الذاتي. ثانيها: أن الحلول في الغير إن لم يكن ص 
رركي دا ماک ل ر 
أنه ل لو حل في شيء لزم تحيزه. وكيا امه متنع الحلول والاتحاد على ذاته تعالى امت 


على صفاته أيضاء أ 
eg‏ بل هي أولى بالامتناع لاستحالة انتقال 7 الصفة عن الذات. [حاشية السباعيا 


000 
سم هذا الكتاب «ؤ المجيد خخ 
“2 اسلام بن ا 5 امريد شرح اللامية الجزائرية في العقائد والتوحيدا للشب 
A^‘‏ فنا والنظومة للعلامة أحمد بن عبد الله الزواوي المزائري الوم 


_- 00 القسمالأول: : الإهيات 


رين امل شاي في العنى» ص بم لعن حاول معرفة رن 
» كأنه قال: اللهمّ اجعله حصا 
يال وتكملة الب له للهمّ حصلا للتقوى. 


ت الله 


ا وري 


ع - تخالف لير وحدانيةٌ * ني الذات أو صفاته اَل 
ی یج ج کے ی 
وراب الات السلبية (تخالف للقير) أي: : خالفته تعالى ليره من ز" الرادت: 


واا عدم الوافقة اء ن اكرادكه فين فال بكرم" “بولا ج 
ولا عرّض' ٭ ولا محر ولا ساكنء ولا يوصَف تعالى بالكبر ولا بال ولا 
الوق ولا بالتختية» ولا بالحلول”© في الأمكنة", ولا بالاتحاد. ولا بالاتّصال ولا 


بالانفصال"» ولا باليمين ولا بالشمال» ولا با خلف ولا بالأما» = 


)١(‏ من بيانية. 

ااا او وبزباتن ادنم انامس رقي رو تعره 
(؟) أي لأنه مركب إما من أجزاء عقلية هي ال جنس والفصل أو وجودية هي الميولي والصورة عند 
الفلاسفة» أو الجواهر الفردة عند أهل الإسلام» أو مقدارية هي الطول والعرض والعمق» وكل 
مركب محتاج إلى جزئه. وکل محتاج ممكن» وکل مكن حادث. 

4) لأنه لايقوم بنفسه بل يفتقر إلى محل يقوم به فيكون ممكناء والإمكان أمارة الحدوث» ولأنه يمتنع 
بقاؤه زمانين وواجب الوجود يجب بقاؤه فكونه تعالى عرضا محال. 

() لأن الحلول يستلز م التحيز وهو محال عليه تعالى. 

بحيث يكون متحيزا بها من ابلهات الأريع فيكو مفتقر ليها وهذا يني مقا الأوهية لاه 
تعالى خالق للمكان والزمان» وما ورد مما يوهم ذلك فيجب تأويله» ففي الحديث: (ما وسعني 
اقول سای واا وس تلب دی الزمن) وق الحليك] : (القلب بيت الرب)» وتأويله 
أن تقول : قوله «وإن)! وسعنى» أي وسع هيبتي و رحمتي» وقوله «القلب بيت الرب» أي محل رحمته 
وتجليه. ٠‏ [حاشية الصاوي. ص۳۷] 

را لما ورد نما يوهم الاتصال مؤول» ففي الحديث: (ولا يزال عبدي يتقرب ٳلي بالنوافل حتى 
حه“ فإذا أحيبته كنت سمعه ٠‏ ..)الخ» وتأويله أن ذلك كناية عن استيلاء محبة الله على الشخص 
تی أغنته عن شهود سواه . [حاشية الصاوي» ص7 7] 


شرح الخريدة البهية 
ولاقو ذلك بخ غات ارا 
55 لما علج أن العا 
وجب ها منّ الحدوث والافتقار» وذلك 0 مر. د واعلم الم وإ عم في 
أله فهو بالنسبة لم قرت تعالى ليس بلي فكيف يكوت العلي الك القديم 
القديك حال أو بصا أو مُنقصِلًا أو مُستقرًا أو على جهة هذا النيء الحقير امحادن 


0 ۲ ولو کان نماثلا ها لوبت له تاو 


وخا الصّفات السلبيّة (وخدائيّة)”'' وهي : عبارةٌ عَنْ سلب الكثرة ة ني الذات 
والصّفات والأفعال» أي: : عدم م الاثنينيّة (في الذات) أي: في ذاته تعالى» اتصالاٍ 
) وانفصالا. فودانيةٌ الذات تنفي عنه تعالى الك المصل والمنفصل؛ »أيْ: تتفي الع 
في الذات, ممصلا كان أو منفصلاء » فتنفي التركيب في ذاته تعالى» وو جود ذات أخرى 
ثل الذات العليّة. 


أي آله تعالى ليست ذاه مركب من أجزاءِ متّصِل بعضها ببعض» وإلا لكادَ ماد 
للتحوادت مخ یگ ریک یا إل ن ره وهی کال و ال تقر 


)١(‏ عكن أن نجمل معنى المخالفة للحوادث في هذه العبارة: «سلب الحرمية والعرضية عنه تعالى 
ولوازمها»» أو «سلب الكلية والجزئية ولوازمها»» ويمكن تفصيل ذلك بعشرة صور هي التي 
يتحقق بنفيها نفي مائلة الله تعالى للحوادث: ١‏ و1- أن يكون تعالى جرمًا (فإن كان مركبًا كان 
جما وإن م يكن كان جوهرًا) فهاتان صورتان للمماثلة أن يكون تعاللى جوهرا أو جسم (ويجع 
ذلك في كونه جرما يشغل حيزا من الفراغ). ۳- أن يكون عرضًا والعرض لا يوجد بنفسه بل 
تابع في وجوده للجوهر. -٤‏ - أن يكون له مكان. -٥‏ أن يكون له زمان. 7 أن تكون له جهة. 
7 أن يكون في جهة (أي من العال). ۸- - أن تقو م الحوادث بذاته. 4 - أن تتصف ذاته بالكبر أو 
صخر بمعنى كثرة الأجزاء وقلتها. فهر امال أو أحكامه بالعلل والأغراض. فهذه 
عور عشرة للماثلة يمكن جمعها في سلب الجرمية والعرضية ولوازمها. فلا تتبحقق غالفته تعال 
للحوادث إلا بنعي هذه الصور إجمالا وتفصيلا. 

0( وحدانية نسبة للوحدة. والنون للمبالغة كمانفي رقباني نسبة إلى اة والياء للنسبة» والتاء 


للتأنيث | 
للفظي» وقيل إن الأولى أن ا لباه مثل 
ضاربية. [سباعي. ص ۲۸۳] تكون الياء مصدرية حتى لا يلزم نسبة الشيء إلى تفه 


القسم الأول: الإلميات 


زه (أو) آي: واي امسا العَلية) اتصالا أو تفصالا أيضًاء فوخدانية 
يړت ني عه تاوالص ضع اي تفي اتک في تفز 
يدعي البلا لهأو e‏ »اي : أنه تعالى له حياةٌ واحدةٌ وعم واحة 
١ 5‏ 
یکنا لا أكثرٌ ويس تم مَنْ صف بصفات الألوهيّة سواه تعاى. 


- والفغل» فالتأثيٌ ليس إلا * للواحد القهار جل ولد 


1 وخا أ عدم ا في الا يعني أنه تعالى لصف بوخداتية 
لأنعال"» ك 
4 ولق ی لاسا والمشهور في إثبات الوحدانية برها لاع الا 
له بقُول تعالى: لو كان يهم هة إلا اله مسد < ١‏ 


)١(‏ الوحدانية في الذات والصفات والأفعال تنفي الكموم الخمسة -١‏ وحدة الذات تنفي الكم 
التصل ني الذات وهو تركبها من أجزاء» ۲- وتنفي الكم المنفصل وهو تعدد الذات بحيث يكون 
معه تعالى اله آخرء فهو سبحانه أحدي الذات فلا تركيب في ذاته وواحدي الذات فلا تعدد في 
ذاته» ۴- ووحدة الصفات تنفي الكم المتصل وهو التعدد في الصفة الواحدة» فليس له تعالى 
صفتان من جنس واحد, 4 - وتنفي تنفي الكم المنفصل وهو أن يكون لغيره تعالى صفة كصفته فليس 
لأحد قدرة يخلق بها فتكون مثل قدرته تعالى» ه- وحدة الأفعال تنفي الكم المنفصل فقطء وهو 
أن يكون لغيره ه تعالى فعل على وجه الإيجاد والخلق فلا خالق إلا هو» وحيث ينسب فعل لغيره 
فهو على جهة الكسبء وأما الكم المتصل ني الأفعال فليس منفيًا إن فسر بكثرة أفعاله تعالى» وأما 
إن فسر بأن غيره یشار که في فعل ما. . فهو لا شك منفي» فتصير الكموم المنفية ستة. 

(1) فمن اعتقد التأثير -أي الإيجاد والاختراع- لغيره تعالى فقد أثبت الشركاء» ومن أثبتها فهو 
كافر. [سباعي» ص ۸5] 

(") يسمى هذا الرهان برهان التمانع أو التغالب لإمكان التمانع عند تعدد الإله» بأن يريد أحدهما 
ضد مراد الآخر فيتمانعاء ؛ أي يمنع كل منهم| الآخر من نفاذ مراد أو يغلبه؛ وال ذلك الإشارة 
بقوله تعالل: لما د له من ود وما کان عه من إل لَب کل إل ب عق علضم 
' تقض الآية [المؤمنون91)» ويسمى هذا البرهان برهان التوارد عند فرض اتفاقها. 
سورة الأنبياء: من الآية ۲۲ 


يعت يدة البهية 


ا برد أحدم. 
وحاص 


او ما في تساک ر 7 


شُكونه؛ 55 9 
لآو ا مالين أو لا فير 00 
وحيتئذ | والإمكان لا فيه من شائبة الاحتياج؛ فالتعددٌ ب 
اوها رهو ناي اتوت ذا ووو 


وب ذكر اندع ما يقال: ُ: إن جور أن يتّفقا من عير تانع "» وحاصل الذن أن 


الإمكان حال وإ / يمع تانع ج بالفعل. 
وإذا علمت أنه تعالى يحت له التخداعة (فالتأثيرٌ) الاختراعٌ والإيجاذ للأشياء م 
العم (ليسَ) أي: : لايصحٌ لأحد (إلا للواحد القَهَار) وحذه (جلّ وعلا). 


7 فلا تأثيرَ لوال دري أي اسار الات رارق 


| العباد سبد اولمعو نحو فلك بل جي ذلك تلوق له سشبحاله وتعال بلا وايطة" كذ 
00 نرا غلوقةٌ له تعالى» «والله خَلَفَكُمْ وما تَْمَلُونَ06 آي علق على 8 


(۱) أما عا لى فرض اتفاقهما وأرادا مما إيجاد شيء» فإما أن يحصل بإرادتها معًا وذلك باطل ل 2 
يلزم عليه اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو باطل» وبيان بطلانه أنه يلزم عليه اجتماع النقيضين 

وهر احتياجه الها واستغناؤه عنهما لأنهإذا وجد بالأول فقد استغنى عن الثاني والعكس. ولي 
الوقت نفسه هو محتاج إليهماء إذا فيبطل اجتماع مؤثرين على أثر واحد. 

() أي لي ر بواسطة قدرتنا الحادثة لأنها مخلوقة لله تعالى أيضًا. 

(17) سورة الصافات: الآية ٩٦‏ 

(؟) هنا جرې الشيخ عل أذ اما مصدرية فيكون معناها في سياق الآية قال د متتو 
َه حَقَكمْ وما تلو أي كيف يليق بكم أن تعبدوا عملكم الذي تُصيْرون به المتحوت 
کت لهم ل يدوا الأصناء من حيث كونها حجارة, وإنا عبدوها من حيث أشكافء فال 
م ا ج سای رین ی ر ا ا 
0 س نها مصدرية- ن الآية مفيدة أن فعل العبد تخلوق لله كالعيد نفسه» وأم ل 


نت ما موصولة ١‏ 
فيكو العنی: خلقکم وخلق معمولكم الذي هو الأصناب وهي عبرا 


القسم الأول: الاما 
a‏ نا ئك اماه 5 وب 5 ره ِ- 
ن لت: إذا لم يكن لتا قدرةٌ على ايجاد شىء فكي بسب لا لعز 
2 ت ا نخاطب به» قال تعالى: وة شاو 
ين ييخ تكليفنا به ونخاطب به د تعاى: لوقل الوا فس 
1 زره وذلك كثيرٌ في الكتاب والسنة. 
د يديا ر 


9 0 
23 الله عمالكم 


e r A‏ : کف ان >ء # م 
إن السبة إليناء ومخاطبتنا بتخصيله من حَيث إنه كشب أو اكتسات لا .؛ 


3 


u.‏ لوه 
ك إنه إيجاد واختراع. 


بغ ف أن قدركه قال آرت الأشياء 5 رادت 
وتوضيح ذلك: ان 0 لى بررت لاشيا على طبق ب من العّدم إلى 
. و 5 3 0 

الُجود» وهذا الإبراز هو المسمى بالإيجاد والاختراع» وهو المراد بتعّلق القدرة 
القدسة7 وأمًا فرشا فل تعلقت ببعض الأفعال»: وهى الأفعال انارت أى: 

* ر ی 5 35 5 9 9 2 0 
النى لنا فيها الاختياز والميل والقصد من غير إيجاد واختراع» وهذا التعلق على طبق 

- 5 و 5 5 7 م 7 ” 
زاس الست بالكشب ولايد 


و 2 ا 2 

علي قدرة الله تعالى على وَفق إرادته تعلق إيجاد» وتعلق قدرتنا على طبق إرادتنا 
3 كه - ع 5 ج عت 
تعلق كشبء أيْ: تعلق هو كسب لا إيجاة. 


م ا ل 
تعن الأحجار بالصور المخصوصة؛ وكونها مخلوقة لله معلوم حيث لا دخل للعبد في تكوين 
الحجر, أما الصور والأشكال فإنها بخلق لله أيضًا فاعتبار أنه سبحانه هو الذي أقدر العباد عليها 
وخلق أسبامها ودواعيهاء وحينئذ -أي على جعلها موصولة- لا تفيد أن عمل العبد تخلوق لله 
إفادة قطعية كالمصدرية» لاحت ال أن يكون المعنى: وخلق الذي تعلمون شكله وصورته. 

() نسبة العمل إلى العباد على جهة الكسب لا جهة الخلق والإيجاد» فإن دليل وحدانية الأفعال يبن 
اغراد تعالى وحده بالإيجاد والاختراع» وأيضًا يدل على ذلك الدليل العقلي في عموم تعلق ا ر 
بجميع الممكنات قال تعالى: «الله الق کر َء [الزمر :77] فلم كان تعالى منفردا بخ 
(الإيجاد كان هو الخالق للعباد راا i‏ پار 

7') صورة التوبة: من الآية ٠١‏ اة 

اي تعلق معنويا لاحسيًاء فإنه من صفات الحوادث» وحقيقة التعلق لا يعلمها إلا اله ف 

“نحي ص ]4١‏ 
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ح الخريدة ة البهية 
وأفعالنا الاختيارية قل 
ا للقدرة الحادثة تأر 


لا مہا٤‏ كالاحراق عند ا النار للحخطب. 


لت بها القدرتان: الغدرة القديمة والقدرة لحار 


اا خب د مقارّنة" فالله تعالى يخْلنٌ الفعا ل عنده”" 
عق 


EE‏ لي لنا مياد إلى الشيء» وقضدا إليه» وخلق لنا قدرة مصاحبً 
فمن 

الس ذلك الفعل وطالبنا به إذ هو في ظاهر 

1 ۳( 

حال يتراءى أنه فعل للب وإذا نظر إلى دليل التو حي 'قطّعَّ الناظرٌ بأد الفعلَ 0 


9 
لوقا إلالله تعالی» وإلا لزم الاريك له تعال عن ذلك 


ملم أنّ هذا الع عبارة ن مُقارنة لق الحادثة مِنْ غير تأثيرء وبحب 
تضاف الأفعال للعبدء كقوله تعالى REIN f‏ ا بت7 » 27 
الشوابُ والعقابُ بمَخخض المَضْلٍ أو العَدلِه ويُسَمَى العبدٌ حينئذ تارا وعشغاق 
لله تعالى الفعل في البد بلا قدرة له مقارنة يُسمَى مجبورًا ومُضْطرًاء وقد تفضّلَ ان 
سبْحانّه علينا في هذه الحالة بإسقاط التكليف» ولو شاءً لكلَمّنا عندها أيضاء 


والفرق بن الحركة الاختيارية والاضطراريّة مما هو بدي عند كن عاقل» فطَرَ: 
ل قول الجريةبأنه لا مدر لبد تقارنٌ فعا له أضلاء بل هو عمبورٌ ظاهرًا وباط 


سس سس ےے 
)ی اي 9بر فال اقلق والاياف ولكن اجر اميق سای بن لق لاان وا 
حل مقارنةسادةة یھ تكليت: العيدب ولي جار ران داق هلم ارال مرن ی عا 
ها ولكن على جهة خرق العادة. 
سيب لا أن هله القدرة امقارنة الحا ليست واسعلة في هاو لر . 
انراد دليل وحدانية الأفعال وأنه تعالى منفرد بالايا الاخترا 0 
47) علزم الشريك لله تعاى إذا لم يكن هر الوچر ايه ا 
سحيو ا فعال العباد, بأن كان الموجد لها غيره تعاى. 
(1) الجيرية د بنفى القدرة 
0 0 يم التي على أساسها يكون العبد مختارًا ظاهرًاء فالعبد عندهم 
د مجبورًا ظاهرًا وباطًا. » أما أهل السنة فيقولون إنه مختار- 


القسم الأول: الإلميات 
و ای في اموا یه ریځ بلا اختيار لفقي أله وقول رة ابر 
رة الحادثة 5 الأفعال على طبق إرادة العبد. 


١‏ ,يزع عطقا" لال مذهبهم ينغي التكليف الذي جا به الل بل 
وفي كر القددية - حلاف" الأصَحٌ عدَمُ کفره» لأنهم وإن لمهم إثباتُ الشريك 
195 إلا أنهم لما أثبتوا لله تعالى لق العبد وقذْرته”' ' وإرادته صار فل اليد 
ي الحقيقة لوقا له تعالى. 

وعم أيضا أنه لا تأثيرَ للآمور العاديّة””» في الأمور التي اقترنت مهاء فلا تأثير 
للنا رفي الإحراق» ولا للطعام في الشبّع» ولا للماء في الريّ ولا في إنبات الزرع؛ ولا 
لكواكب في إنضاج الفواكه وغرهاء ولا للأفلاك في شي من مِنَ الأشياء ولا للسشكين 
في القطع» ولا لشي في دفع حر حر أو برد أو جلبهاء ء أو غير ذلك لا بالطبع ولا بالعلة 
ولابقوة أودعَها الله فيهاء ؛ بل التأث: في ذلك كله لله تعالى وده بمخض أختياره عند 


وده الأشياف 
2-ê‏ م 2 5 
-ظاهرًا بور باطتًاء أو مجبور في صورة مختار. 
(1) أي لقوهم بجبرية العبد مطلقاً لأن الجبر المطلق يتر 
عبناه والجبرية نسبة إلى «الجبر» الذي هو نفي الفعل حقيقة عن العبد» وهذه 
كالجهمية؛ وهم الذين حكم الشيخ بكفرهم وأما الجبرية امتوسطة فهم الذين تون اميد ر 
ولكنها غير مؤثرة اسان ولا ينون التكليق» وغل هذا بكرن الأشاعرة من هذا الف 
)أي الفائلين من امعتزلة بالقدرء وهم الذين يثبتون القدر للعبد وينفونه عن اله عز د جل" 
(؟) هذا ليس إلا اتفاقا إثبات الشريك من حيث تأثير القدرة 
من حل وچه »و 
0 كل وجه وإلا لحكم بكفرهم لكن 
© أي القدرة التي يوجد بها العبد أفعال نفسه الاختيارر 


)ا 

في| مور العادية هي التي يجري فيها الربط بين أمرين 

امل تخلفه. وكل ما دلت عليه العادة هو الاقتران بين الأمرين؛ أما تأثير 
للعادة عليه أصان ولا ثبت دليل وحدانية الأفعال علمنا أنه لا تأثير 


عل من الأفعال ألبتة . 


تب عليه نفي التكليف ويكون إرسال الرسل 
هي الجبرية الخالصة 


ية ليست ذاتية منه بل هي مخلوقة لله: 
كالنار والإحراق» إلا أن هذا الربط ب 
أحدهما في الآخر فلا 
لحد سواه تعالى في 


ا 0 
ES‏ يل بالطنع أو بالعلةُ * فذاك كفرٌ عند أل الل 


-٦‏ ومن 


7 م أفل الضلال كالفلاسفة بالطنع) أي بتأير الطنع أي الي 


(ومَنْ يقل) من 
والحقيقة' ام بان يقرل: إِنَّ الأشياءَ المذكورة تؤثر ر بطبعهاء (أو) يقل (بالعلة) أئ. 


بطلان 
قول تأشرهاء بأَنْ يقولٌ؛ إنَّ الأشياء عله -أيي: : سب- في وجود شي يءَ من غير أن يكو 
الفلاسفة 5 35 
العبا 
باد والقوق ييخ تاو الطبع وتأثير العلة -وإن اشتركا في عدم الاختيار- أن التأثير 


بالطبع يتوقّتُ عل جود الشرط وانتفاءالمانع؛ كال خراق بالنّسبة للنارهفإنه يعو 
على شط مماسّة النار للشّيء ء الْحرَقِه وانتفاء مانع الب فيه مكلا وأما لتر بالعلة 
فلا يتوق على ذلك بل كل دت الله ود امعلول» كحركة الحاتم باب 
لرّكة الإصبع ولذا كان لزم اقتران العلة بمعلوطاء ولا يلزم اقترانٌ الطيعة 
بمطبوعها") أي: : للف الشزما ط أو انتفاء ولل 


(فذاك) القائل (كفْد) أي : كافرٌ أو ذو كر ديصع رجوع اسم الإشارة للقول 
الفهوم من «يقل» فالحمل ظاهرٌ على معنى «فقوله كفا فيكون القائل به كافرا أنه 
أثبتَ الشريك والعجْر لله تعالى عَنْ ذلك”. 


ب _ 
e‏ أن الأشياء مؤثرة بطبيعتها وحقيقتها وذاتهما. 
البو 00 يازم اقتران العلة بمعلوها حيث تدور معه وجودًا وعدمّاء لكن لا 
0 0 0 بمطبوعهاء فربما يتخلف الشرط أ أو لا ينتفى المانع فلا يلزم الاقتران. 
3 0 فاه سناد التأثير لغیر الله فيكون قد شارك الله تعالى ف التائ وأما لزوم المج 
ار دة عامة التعلق بجميع الممكنات, فقد أخرج بعض الممكنات عن تعلقها وهذا 
إثبات العجز 


لقسم الأول: الإلحيات 
(عند) هيج (أهل ال( أي: ملة ا وال والدین والشريعة: عبار 
5 عبارة 
ع الأخكام الشرعيّة» فهي : فهي متّحدة ؛ بالذات لكنّها : تختلفة بالاعتہار؛ لأ الأحى 
58 
- من حیتٌ | إا لی لشنقل م ملت 


e‏ ا - دين؛ 


واعلَمُ أن الفلاسفة”" كا 0 بتأثير وا والعلل» قالوا: إِنَّ الواجبٌ الوجود 
رن العام بالق فهو تعال عل يه فلذا الو :إن لعا دي لأنه يلرم من قم 
لم دم العاول؛ فقد أثبتوا له تعالى عدم م الاختيار وعدّمَ القذرة م ولاشك في 
کفرهم عند المسلمين. والحاصل: أن الشاع س الفَرْض والتقدير- ثلا 
اعل بالطنعء وفاعل بالعلة وفاعل بالاختيار» وهو الل إن شام لوذه شا 
5 وكلها قال ا الفلاسفة. والغالكث©» كالإنسان عندهم» وأمًا اللو فلم 
يقولوا إلا بالأخي "5 ثم هو خصوص بالواحد القهار سبحاته وتعالى. 


)١(‏ والمراد بأهل الملة الصحابة والتابعون ومن تبعهم إلى يوم الدين» وإنما قدر «جميع" للإشارة إلى 

أنه م يقل أحد بإسلامهم. [حاشية السباعي» ص١1]‏ 

)نى أي يلقيها من يعلمها على غيره ليعلمها وينقلها. 

7 الفلاسفة أصلهم من اليونان وكانوا يشددون في الرياضيات ويبالغون في الجوع» ولكنهم لا 

يستندون في علومهم إلى النصوص الدينية بل إلى العقل» فلذا وقعوا في الشبه والضلالات. 

عد لقدة أي على ترك لق العام حيث يكون تعالى مضطرا لأ ل اخخبار له عند الفلاسقة فهر 

فاعل بالإيجاب. ومن هنا يلزم على نفي الإرادة نفي القدرة فهو ليس قادرا إلا على الفعل فق 

أما الفاعل المختار فهو القادر على الفعل وعلى الترك. 8 
ب» لله 

() «الثالك) أي الفاعل بالاختيار عندهم الإنسان, أما الإله تعالى فإنه فاعل بالإيجا قبحهم 


وتعا 
دنال عن قولهم علوًا كبيرا. Eee‏ 
ری أن تعلى فاعل بالاختيار ررك لی قا يما ياد ما كان م الخيرة بان الهوتعَال 
ايش ركُونَ4 [القصص :8] 


شرح الغريدة البهية 


-١ ۲۷‏ ون بعل بلقو 
اهل الزيغ : إن هذه الأمورَ العادية تؤثر (بالقوّة المودعة) أي 


رل وتعة * فال بذعي فلا أت 


4 ل بن 13 ته الجادثة التي 
بواسطة فة أودَعَها الله تعالى فيها', کا أنَّ العبْد يوده ٣‏ خلقها از 


تعالى فيه فالنار تور بقوّة خلقّها الله تعالى فيهاء وكذا الباقي. 
(فذاك) القائل (بذعيّ) نسبة للبلعة + حلاف السنة ةه لأنه يسك بسْنَة الملل 
اا التي أحَذوها عن النيّ يل ولي بكافر على الصحيح لا قد ؛ وإذا كان 
بذعبًا (فلا تلتفت) أَيْ :وله بل بُ الإعراض عنة السك بول أل الشتون 
أ تقر ا ری ل تال اشا لابطيع ولا عة ولا بواسطة رة روح فير 


وإنا التأثيرٌ لله وخده بمحض اختيار. 


)١(‏ أي نشأ قوله أو بدعته من القول بالقوة ة المودعة دون الاستناد في ذلك إلى دليل من الكتاب 
والسنة: . أي نشأت هذه البدعة من الربط العادي بين ا حرق ومس النار مثلاء وهو أصل من 
أصول الكفرء ؛ دحي ثانية أو تسعة على ما قيل» ولذكرها لك لتضبطها وتكون على حذر من 


ارتكاب أصل منها 
- أحدها: : ما تقدم. - ثانيها: الويجاب الذاتي أي إسناد الكائنات إلى الله سبحانه 


وتعالى على سمل العأ لطي من غيراختياره تعال. 0 

- ثالثها: التحسين والتقبيح العقليا ا 

يسيع ذ أي توقف أحكامه عقلا على الأغراضء أي بجلب الصالع 

- دابعها:التقليد الرديء له الحمية» «إنَا وجا اانا ع اک » إل ندا . . . 

EE‏ م وَجَدناَابَآءَنَا على أمّة..» الآية [الزخرف: ؟5] 

س ھا اهل اركب بان يهل الحق» وجبول جهله ه. 

1 التمسك بالظا 

- ثامنها: الجهل اهر نحو اشری َل الْعَرْش» [الأعراق: : ]من غير تأمل. 

وعدوا منها ا 0 د الجائزات واستحالة المستحلات. 

هل باللسان 5 : 

الأصول ما يلزم على كل واحد ری أي علم اللغة والإعراب والبيان وانظر بسط ما يتعلق هذه 

كما ف حاشية المتبولي على | 7 السهوسية. [طياص؛ ی۲ 


ال 
: 9 عي لقسم الأول: الإهيان 

ر إن بعض اهل اسنا قالوا بالتاثر بواسطة الت“ 3 

فإ : , وة ورجحه امام 
7 والإمام الشبِكيّ كما نقله السبوطي» فكيف يكون القائل به بذعا ونی 
1 . 0 ءِ 0 1 د آله الا“ ا 30 ° e‏ 7 5 م 
وى قولان؟ قلت معن اقول بات ثور بالقزة عند بغض اننا أن الله تعالل هو 

١ 1‏ 5 تلك ١‏ ع لايق | َي 8 5 0 5 0 sl‏ 1 5 5 1 
وبووافاعل بسب تلك الهو انتي ته لله تعال في تلك الأشياء فلتي عند 
ن ,يري ون كان بواسطة تلك القوة» وأمًا القدرية فينسبون التأثير لتلك الأشياء 
اة الت فرق بين الاعتقادين'". 


4 هذا ال ؤال سئل به الشارح وهو يؤلف هذا الشرح» فاجاب عنه -نور الله ضريحه- با يؤخذ 
من كلام أهل السنة» وإن م يصرحوا به ادل على هذا الجواب بقوله تعالى: يعم الله 
دي [التوبة:4 ١]فالمؤثر‏ هو الله بواسطة الأسباب. اه وفيه نظر للمتأمل. [سباعي. ص 47] 

0 1 نقل عن هؤلاء الأئمة الأعلام من التأثير لله وحده ولكن بواسطة القوة خذه اقول رجا 
تكرن غير صحيحة لمخالفتها للإجماع. ولئن سلم أنها منقولة عنهم؛ فتحمل على أنهم قالوها 
في مناظرة مع المعتزلة جر إليها الجدلء أو أن حمل كلامهم على وجه يوافق مذهب أهل السنة 
ومن ذلك ما أوضحه الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى: #قاتلوهُمْ يُعَذبُْمْ اله بأيُديكخ» 
استدل بها القائل على أن المؤثر هو الله تعالى بواسطة الأسباب - كا هو منقول عن بعض الأئمة 
- قال: إن هذه الآية احتج بها أصحابنا على أن فعل العبد مخلوق لله فإن المراد من العذاب» القتل 
رالأس فظاهر النص أنه فعل الله إلا أن الله يدخله في الوجود على أيدي العباد. [مفاتيح الغيب 
1 وليس معنى هذا أن الله تعالى يخلق العذاب بواسطة أيدي العباد. بل كل شيء مخلوق لله 
تعال مباشرة بلا واسطة ألبته ولا تأثير فيه أصلا لتلك الأشياء التي جرت العادة بوجودها معها. 

() صحبح أن هناك فرقًا بين الاعتقادين ولكن المدار على نفي أن تكون الأسباب واسطة» سواء 
كانت مؤثرة أو لاء فهي ليست إلا أشياء أجرى الله العادة بخلق أشياء أخرى عندها لاا 
فنحصل من الأقوال في هذه المسألة ما يلي: -١‏ الأسباب العادية تؤثر بذاتها من غير جعل الله 
تعال» وهذا كفر بالإجماع. ۲- الأسباب العادية تؤثر بقوة جعلها الله تعالى فيهاء وقائل هذا 
جلع -١‏ الأسباب العادية تؤثر بإذن الله لكن بينها و بين ما قارنها ملازمة عقلية فلا ببح 
التخلف, والقائل بهذا جاهل» واعتقاده يؤول به إلى الكفر لأنه يستلزم إنكار المعجزات وما أخبر 

ملت ناحو قر ولك عرس ا ر 

أمارات دللا 5 كارب 3 الآسياب e‏ * . ا جعلت دليلا عليه. 

١ ۳‏ أل قل افا من انأف من د مالم ا رين ترارق يتنا 

ا ذا هو المؤمن حقا والسني صدقا ىا تفيده عبارة السنوسي ي : 1 


؛ سباعي ص ]٩۲‏ 


شرح الخريدة البهية ٠‏ 
٠‏ : د الأل» وهو 
ومع ذلك فالراجح الاو 

4 مشا التأثيئ عندها. 

العادة بأنه إا يحصل التاثير 2 


له ولحده عندها لا ہا 


أن التأث وان 
ان J‏ رك جر 


2٠‏ : تتم با لزم # دونه وهو محال فاشتة: 
لو يكن متصفا» ا 0 0000© 


باس 


2 يقوف ا ۶ هان الفا السأبية" إثمالا بقوله: 

شار عن الك لح إل برهاك ت السلبية ل 
عاذ | رلو زيمن" لي: إن وجب انصافه بالضّاتِ السلبية لأنه لز م يكن (مممْ 

باق» أو كان اثلا للحوادث» أو غير قائم بنفسه. أو غ 


السلبية | ما) بأنْ كان عير قديم أو 
ل پا 1 ۳ ء 6ه م e‏ عو ني . 
اما القدم فظاهر . واما البقاء فلان ل 


ر واه 
واحد فيا مّ (لزم حدوثه) تعالى عن ذلك. 
كريعة ا لان حت قدمة استحال عدمه» وإلا لكان مه 
٠ 0‏ قدي" لال من ست »و21 لحال چان 
لم يكن متصفا به لم يكن ا ن ر : 


9 فا ات وسو ورك 1 


)١(‏ ترك الصفة النفسية التي هي الوجود لظهورهاء وحاصل تقرير الدليل عليها أن يقال من الشكر 
الأول: «العالم حادث» و«كل حادث لا بد له من محدث أحدثه» فينتج «العالم له حدث أحدث 
فإن قيل: وما الدليل على حدوث العالم. يقال: ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكود 
وغير”ماء فكل ما لازم الحادث حادث» فينتج «العالم حادث». ودليل حدوث الأعراض مشاهد: 
تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. [حاشية السباعي؛ ص 4-97] 

() إشارة إلى قياس استثنائي من الشكل الأول حذفت صغراه ونتيجته» وتقريره : الول تعر 
جب وام سيت لوم يكن متصفًا بها لزم حدوثه» واللازم وهو الحدوث بعر' 
نكل لاد وهر قوله: يكن متصفًا فثبت نقيضه وهو كونه متصمًا وهو لمطلوب. [سبائي' 

200 تم لكان حادنًا ولو كان حادثًا لافتقر إلى حدث وهكذاء فيلزم إما الدور داه 

باطل» ف 1 ا 0 TRE‏ 

وهو المطلوب. ل فبطل ما أدى إليهه| وهو كونه تعالى حادثاء فثبت نقيضه وهو ر 
8ار إلى قياس استثنائى حل 
متصفا به لكان جائر القدم» و| 
لكن كونه جائر القدم محال لما 


لفت صغراه, وتقريره هكذا: ال مول متصف بالبقاء؛ * 
8 كان جائز القدم احتاج إلى مر جح» وکل محتاج إلى مر جح حا 
عدم من وجوب وجوده تعالى إلخ. [السباعي "٠٤‏ 


القسم الأول: الإلهميات 
و 1 ) ‘ls:‏ اعا ٠‏ 2 : ره ا 
ا برقيام بالنفس "١"‏ فلأنه لو قا بغيره لكان عرّضاء وقد تقدّم بیان حدون 
+ كان سا قدذيمة قائمة متوصرفها"؛ فلا أن ل سن .د 
الأغراض» و بموصوفها ۰ فيلزم أن لا ر صف بصفات 
المعانى؟ ا وهو باطل. 
أت المخالفة للحوادث فلأنه لو ماثل شيعًا منها لكان حادثا مثلها. وأمًا الوخدائية 
ف كار ا .م 1 أنه ه3 8 و 7 0 
زډانه لو كان له نظي في ذاته أو صفاته للزم العجزء لما مر“ وكل عاجز حادث“. 
2 ا ع E‏ 1 
(وهو) أيّ: الحدوث عليه تعالى (محال) لا يقبّل الثبوت عقلاء وهذا إشارة إلى 
a‏ 3 و و هم 
الاستثنائيّة» فهو في قوة قولنا «لكن حدوثه محال». 


(فاستَقم) تكملة ولا تخلو عن فائدة. 


)١(‏ وأما القيام بالنفس إلخ. تقرير الدليل: المولى يجب له القيام بالنفس» لأنه لولم يقم بنفسه لكان 
عرضًا أو صفة» وإذا كان كذلك احتاج إلى المحل أو إلى المخصصء لكن كونه عرضًا أو صفة محال 
فبطل ملزومه وهو ١م‏ يقم بنفسه إلخ»؛ فثبت نقيضه وهو وجوب القيام بنفسه وهو الطلونيه. 

(1) وهو إشارة إلى قياس استشنائي؛ وتقريره: ا مولى ليس بصفة» لأنه لو كان صفة لزم أن لا يتصف 
بصفات المعاني» واللازم وهو أن لا يتصف.. باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم وهو كونه 
صفةء وإذا بطل الملزوم ثبت نقيضه وهو كونه ليس بصفة» وإذا انتفی كونه صفة ثبت انه دت 
رهر المطلوب. [حاشية السباعى» ص٤‏ 4] 

7 لا مره أي من أن الصفة لا تقبل صفة أخرى. [سباعي» ص١٠‏ 

)آي في برهان التمانع. 

هذا دليل الملازمة؛ وهذا البرهان يسمى برهان النوارد لتوارد قدرتيهها على أثر واحد وتاريس 
ر 
1 ؛ وتواردهما يؤدي إلى عدم وجوده لأنه إما ل يوج , 8 
2 دام ألا يوجد نيما معا بان وچ پاد هما فبازم موا یف ين ياب یل 
التعرر, ١ه‏ بواحدة من القدرتين» وإذا كان هذا عند الا تما ار وجود الأشبا“ 
ندن مستلزم لعدم إيجاد الأشياء عند الاتفاق وعند إلاختلاف والمشاهد وجو 


ما وجودها على عدم التعدد وهو المطلوب. [سباعي: صض/1١1]‏ 


0 


له و ينض إلا التسلسل 


ي اي: يؤي (إلى التسلسلي) إن انكر 


و رائووىفة امكل 


ره إلى ما لاهاية له وهو 

زیی بى ویڈو إن يقبت بان دجم ل ال فيكرة لأ 
اا اا دی ئو مو تحن جي أي : الظاهر؛ لظهور دليلى 
وجاك ووش اناه ا -وهو الحدون 
.قاد 

ز| کان الحدوتٌ عليه تعالى الا ت ثّت اتصافه تعالى بالصفات السلية 


(و) أيْ: أو 


وقد مر 
يكونُ تحالاء و! 
على ما تَقَدّم بياثه. 
ووت 95 A 4 E‏ 
قد تقد برهن كل صفة على حدتها تفه يلا أيضا عند ذكرهاء والحمد لله الذى 
و ر es‏ ا ي ا 2 


هدانا هذا وما كنا لتَهْتَديّ ولا أن هدانا الله. 


)١(‏ الدور هو توقف وجود الشيء ق عل کیء آخر قد ترقف هذا الاي ء الآخر عليه کا إذا فرضنا 

أن زيدًا أوجد عمرًا وعمرًا أوجد زيذا. . وإما أن يكون بينهما واسطة فيسمى دورًا مضمرًا وإلا 

فهو المصرح لظهور التوقف فيه بمجرد النظر» فيكون عمرو قد توسط بين زيد أولا ونفسه ثا 

وهو (أي الدور) مستحيل بنوعيه لوجوه منها: أن توقف كل منهم| على الآخر يلزم منه الجمع بين 

النقيضين وهو محال لأن كلا منهم| يكون سابقا ومسبوقًا ومتقدمًا ومتأخرًا وعلة ومعلولاء ومنها: 

أن و معناه افتقار الشىء إلى نفسه وهو محال» واستحالة الدور ظاهرة 

جلية. وأما التسلسل فمعناه: أن يد الممككن ن وجردة إلى علة مؤكزة» وتنشد الت العلة إل 

أ رى إلى غير نهاية. وقد ذكروا عدة أدلة لبطلان التسلسل أشهرها برهان القطع والتطبيق؛ وهر 
أنه لو وجدت الأمور المرتبة غير المتناهية» فيو جد فيها جملتان إحداهما أنقص من الأخرى بواحه 

عن جاب التاهي؛ سكن تطبيق إبحدى السلسلتين على الأخريى من طرف التناهي» وفكذائي 


سائر الأ 
جزاء» فإذا كان بإزاء واحدة إلا 5 ن الناقص 
مساويًأ للزائد وهو محال. كل واحدة من الزائدة واحدة من الناقصة يلزم أن يكو 


ل --_ القسم الأول: الإلميات 


3 فلو ل م والوَلي 3% # والطاهر ادو والربٌ العَبي 
7 فيّعَ على ما ذكره مِنْ صفات السشلوب , بعض أسماء وتنز مهات. فقال: 


و2 أسماء 
(فهو) خان وتعالى «ابجلیل) أي : العظيم الشأنء الذي يخضع لجلاله 5 


ا تا 


يئي وتر بالسة لعطمته كل فخيمء والأطهز أذ الملا برچ للشّفات | 
ية و والكاليّة معَاء لا لإخذاهما فقط» کا قيل بكل. | تعالى 


لله 


(والجميل) ای الصف بصفات الجمال ب والكمال» منْ عم وحياة وقدرةٍ وإر ادة 
رغيرهاء وان تم بالتنزيه عن کل عیب وتفص ما لا يليق لجاب الأ ر الأحى. 
رجفي ذلك اللطفٌ وام والكرمٌ والعفرٌ ود ذلك ما لا بجحصىء إذ هي ترج 
للإرادة أو مع القدرة 00 

ولجلاله ترى العارفين به تعالى منْ هَیبته خاشعين» و ماله تراهم منْ حبّه موهین. 


03 


(والولي) أي: : مالك الخلائق ومُتولي أمورهم. 
(والطاهرٌ) أي: ال ع كل هالا ی به 

(القنُوسٌ) من «القُدْس» وهو اله أي: العظيمٌ التثزيه عنْ كل نقُصٍ. 
(والرَب) أي: امالك ومُرَبي الخلائق. 

العي) أي: المرتفعُ القَذر» ا ع كل ب 


)0 أي للإرادة مع القدرة. 


شرح ا البهية 0 


من الول والجهة : »* والاأصال الاتفصال واو 


”5 مچ ت س 
وتو وت (عن الحلول)”" في الأمكنة. أو لول لير 


Tw أي:‎ 


(منزه 00 
اناق العوة الا حف (و) عن (الجهة) لئيءِء فلا يُقال: EE‏ 
کسر e‏ 


ریات ولاب ولا شیاه ولاخلقه ول ااه 


مزه عن 0 في الذات» أو بلغي وعن (الانفصال) فلا بقل 


(و) م: 


ممل العا 
بعاد لام 


ولا م ا لأنَّ هذه الأمور من نْ صفات يت والله 7 


r 


قال العارفٌ ابن عطاء الله في الحكم: «أيا عجَبّا كيف يظهّرٌ الؤجود في العم 


)١(‏ لأن الحال في الشيء ء يفتقر إليه في الجملة سواء كان حلولا في الأمكنة أو حلول عرض في جود 
أو صورة في مادة» والافتقار ينافي الوجوب» لأن الوجوب يقتضي الاستغناء ء عن كل ما سو 
فبطلت كل الاحتمالات في هذا الأصل وهي ثانية كما في شرح المقاصد ١‏ جلو لات اوا 
۲. حلول صفة في بدن الإنسان أو روحه. . إلخ. والمخالفون منهم نصارى ومنهم تمر م 
الإسلام أما النصارى فقالوا: إنه جوهر واحد بثلاثة أقانيم» ويعنون بالجوهر القائم بن 
وبالأقنوم الصفةء ثم قالوا: إن الكلمة وهي أقنوم العلم اتحدت بجسد عيسى بطريق الامتراع 
0 -كما تشرق الشمس من كوة على بلور- أو بطريق الانقلاب دمًا وخا ب 
0-0 هر المسيح؛ وأما المتتمون إلى الإسلام فمنهم النصيرية من غلاة الشيعة والباطنة د 

دي 5 إلى حدوث الإله أو قدم الجهة لأنها من خصائص الأجسام» و 
فالا شی اة إلا امشبهة؛ وقد علم ما سبق أنه تعال لیس متحي ولا خالا فيل 

() لأن مل يكون في جهة وأما ما ورد مما يخالف ذلك فيجب تأويله وصرفه عن ظاهر 

من صفات الأجسام. والله تال ليس چس 


القسم الأول: الإهيات 
ب ۴ 
ات ن الحادث مع من له وصف القدم»"' أه. سبحانه قد دلتٌ لى 1 
8 3-8 3 
کک آناته» وشهدت بوحدانيته مصنوعاته 
و 5 1 


ا الأمر عا لى أقوام وقوفا مع الأمور العاديةء وق بظواهر صوص 
a‏ قال قوم باجهة وقال آخرون بالجسمية: ويلم مته اللو والاتّصالٌ 


ع 22 


أو امال تمل تعن ذلك علد كيرا وأجابت أئمتتاء ؛ سلَفهُمء بان الله تعالى 

به عنْ صفات الحوادث» 1 تفويض معاني هذه اللصوص إليه تعالى» إيثارًا 

للطريق الأشل» وما يلم تأويلّه إلا اله وخلفيّم بتعیین محامل صحيحة؛ نالا 

لَب الضالين وإرشادا للقاصرين» فحمّلوا اليد عل المدرة والوجة على الذّات 

والاستواء على الاستيلاء وهكداء نظا وق الطريق الأحكم؛ وذهابًا إلى أنَّ الوَْفَ في 

لآ على (إوَالرَاسِحُونَ في العم ف ومن ثم قيل: 17 طريق اسلف اسل وطریق 
الخلف ا 09 


الال ا لايد مِنْ تأويلٍ -أي : ملل اللّفظ على عبر ظاهره- إلا أنَّ للف 
عا للحايل: فتأويليي عتصيل» وتاويلٌ السلق إججال. 


(١)أي:‏ : كيف يظهر الوجود الحق الذي لا يقبل العدم بوجه ما في العدم المحضء أم كيف يثبت 
الحادث المفتقر المحتا اج المضطر مع من وجب له وصف القدم؟ [الحكم العطائية» حكمة٦ ]١‏ 
(1) في المقدمات السنوسية قال الإمام السنوسي: أصول الكفر والبدع سبعة» وذكر منها التمسك 
قاد الإبيانة بسجرد واه الكتاب والستة من غير تفصيل بين ما پیل ظاهره متها وما 
لا يستحيل» وقال: إن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب: الأول وجوب تفويض معنى 
هله النصوص إل الله بعد القطع بالتنزيه عن الظاهر المستحيل وهو مذهب السلفء الثاني: : جواز 
نين التأويل للمُشكل إما بالرجوع للسياق أو اللغةء الثالث: حمل تلك المشكلات على إثبات 
1 ت الله تر ق بجلاله لا يُعْرَف كنهها. [المقدمات شرح المؤلف ص 157-١1١4‏ بتصرف] 
سودة آل عمران: من الآية ۷ 
)١‏ هذايفهم منه أن يس هناك د مذهبان أحدهما يسمى بمذهب السلف والآخر بمذهب الخلف. 
أنه مهب واحد له طريا في التزه؛ طريقة افويض والأخرى الأويل؛ ويجمع 


الطريقتين الزن 


شرح الخريدة البهية . , ا آل 8 1 
ول م اشا أو OT‏ 1 
يول العامة اللقاني: وكل اصن a TOL‏ 
E‏ د أنك لا تعين له محمّلاء دل ٤‏ ش 
وض ) أئ: بان تؤوله إجمالا على معنى 1 لیل قوله بول 
ال 7 اقب اكير 
وور نتزيياة. واأوا في كلايه کر I‏ 
اث اا عن (الشّقّه) وهو: وضع الشيء في غير محله. إذ هو الدب المي 


(و 3 ت 0 ١‏ 
0 0 فان لما شاهد م عجس الاتقراء:: 
الخبيث العليم» ولذا قال بعض أل العرفان من عجيب الإتقان: ليسي 


7 


زفق 


ظاهر دلالته والمراد ب «أوهم التشبيها“ أي: أوقع في الوهم معنى غير لات 


)0( أي باعتبار 01 . .0 - أ 11 
١‏ الحق من السلف والخلف تأويل الظاهر لوجوب تنزيهه تعالى عنه» وقدم الأو 


ومذهب أهل 1 ei‏ 8 ل 
على التفويض لأرجحيته لقول أهل هذا العلم: طريقة الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزير 


د على الخصوم, وطريقة السلف ومنهم الأئمة الأربعة أسلم للسلامة من تعين 


الإيضاح والر رمنهم اتمه ٠ر‏ ء: 
معنى يكون غير مراد له تعالى» والخلاف إن هو في الأولوية وإلا فارتكاب كل كاف. [الصاوي 
على الحوهرة ص١١‏ روا 


(۲) هذا هو قول حجة الإسلام الإمام الغزالي يَصوَِقن وقد استشكل أهل العلم هذا القول لإياه 
العجز وهو عليه تعالى محال» وأجابوا بأجوبة منها: ١‏ 

.١‏ أن المراد إمكان الخلائق» فالمعنى ليس في إمكان الخلائق تغيير ما أراده الله وأبدعه. 

۲. ومنها أن المراد إمكانه تعالى باعتبار تعلق علمه أزلا بإيجاد هذا العالم على هذا النظام؛ وتعلز 
القدرة التنجيزي لا يكون إلا على وفق ما خصصته الإرادة وسبق به العلم؛ فالمعنى ليس في 
الإمكان شيء يقبل الزيادة أو النقص على خلاف ما سبق في العلم. 

۴. قال الشيخ الأمير: هذا كلام مشوش عليه أو سرى له من الفلاسفة. ١‏ 

؛. أو أنه محمول على ما تسعه عقولنا كا قال أبو طالب المكى في كتاب التوكل: اعلم قينا أذ اة 
لو جعل الخلائق كلهم على علم أعلمهم به وعقل أعقلهم وحكمة أحكمهم.. ثم قيل هم درد 
الك بها أعطيتكم من العلوم والعقول لما زاد تدبيرهم على ما تراه من تدبيره تعالى جناح بعوف 
اد. فعدم الإمكان افترضه أبو طالب في جانب الخلائق والغزالي في جانب الحق سبحانه. 
aay‏ الغزالي جماعة قالوا: إن هذا فيه نسبة العجز لقدرة الإلهء وذكر الشعر 
023 من ان عرب أنه كلام في غاية التحقيق» لأنه ما ثم إلا رتبتان: قدم وحدوث" ف بين 
لح تكراش فلو خلق اق تعالى ما شرل ماخري عن هذه الیش فلا يقال هل اا 
أن يخلق قدي) مثله» فا: جر عن هدة الو يدك - العزيز 

2 © تكله لزنه وال مهتمل لاستباليهى رلا سال ماي الابيد شا عب 
الدباغ عن مقالة الغزالى 3 ج و ل > 
ل لم يصرح له بالإنكار ولا بالتأويل وإنها قال له: «القدرة 


اني في 


۰ القسم الأول: الإهيات 


9 5 7 الكلام عل الصفات السلبيّة شع ف بيان صفات المعاني, وقدمها“ 


| 8 الغا ن باب التخلية» شال ال ار 50 
اا باب التخليا؛ و ا و لتخلية أن قم على التخلية 


زقال؟ 


يم المعاني) أي: ثم بعد أن عرفت ما تقدم منّ النة يه واا لبي 5 : ب 
e 2 7‏ وت ۴ - 
رة غات ام بمعاني” لان ل واحدة متها مع قال ذاه تعال. 


لق 1 ١‏ و افق 47 1 0 
أشنم : ات المعاني الصفات الوجوديّة اي: التي لما وجودٌ في نفسهاء 
قديمةَ كانث أو حادثة» كعلمه وقدرته تعالى» وكعلمنا وقدرتناء والبياض والسّواد. 


والحاصل: أنَّ الصفات إِنْ كانث وجوديّة سّمَيتْ صفات معان .. 


-والرب لا يعجزه شىء» هذا وقد اختلف العلماء في مقالة الغزالي على ثلاثة أقوال: طائفة ردتهاء 
وطائفة أولتهاء وطائفة كذبت نسبتها إليه -كما سبق الإشارة إلى ذلك- وصاحب الإبريز رد جميع 
الأويلات وقال في آخر كلامه: قد حماني الله تعالى من أبي حامد بشيخناء وذلك أني لما عزمت على 
رد هذه المسألة وقف الشيخ عل منامًا فملاً قلبي بتعظيم أبي حامد حتى صارت ردودي تتوجه 
إل المسألة ول ينله منها شيء ولم يجر على لساني إلا تعظيمه). اه. وأرى أن الحق مع الطائفة التي 
أدلتها لامع التي كذبتها ولا مع التي ردتها. 

)١(‏ أي الصفات الستليية. 

الإضافة بيانية أي صفات هي المعاني» والمعاني جمع «معنى» وهو في 
التكلمين ها بالمعاني اصطلاح عرفي لأن المعنى في اللغة ما ليس بذات» سواء ' 
أدغيرهما إلا أن امتكلمين مسر اة الع بالصفة الوجودية القائمة بالذات» راا س 
58 وثمانية عند الماتريدية لزيادة صفة التكوين» ووجه 2 e‏ 
ا ا ای ااه هي ار 
E‏ وا ته والإيجاد والعدم والإسعاد والإشقاء كل د ر 

“لا صفة الرقيب والحسيب:واللتكيم والبديم > كل ذلك يرجع إلى العام 


اللغة ما قابل الذات» وتسمية 
كان وجوديًا أو سلبيًا 


NM ou 111 1‏ 0 نين 
او يري ی اقات سما دام اللا عون لعل زر 
اعدا فإ E‏ 8 4 5 مر 
0 53 ا ف الو جود وكالتحيز للجم وقبوله للأغراض, 

يد E‏ 8 ا 
ازث واجبة للذات ما دامت علتها سمي معنم 

١‏ اع o‏ ل و 

الذات فة بالعلم عالمة وكون الذات امن 


و أن اتنا E‏ 
وهي (سعة للرائي) آي: الناظر المتاملٍ 


إِنْ كانث معللة بعلة باد 
كالعالمّة والقادرية» آي كيد 
إلى المعاني» 
ي و 5 / 
1 ا وزثه) وما عُطفَ عليه (المحيط بالأشياء)"" كلهم 
ٿم فشرها بقوه: ٣ي‏ ۾ ne‏ ا كه 
جبها وجادر ر 0 5 
- هقد أن + پد مها او جودات والمغدوماتٌ” على ما هي 
عندهم. وهو. 3 1 5 و 
و چ _رأزة) 
عليه" انكشافًا لا يحتمل النقيض بوجو ٠‏ 


4ه 5 ع 
بالقدرة قادرة» د دسبه 


مم ص 5 5 

(1) علمه تعالى عبط إحاطة تامة بكل شيء وليس كالعلم الحادث لأنه لم يسبق بجهل وا جر 
عند تحدد الأشساء فقد كانت معلومة له تعالى قبل وجودها على ما ستكون عليه؛ وكون الاثياء 
ماضية أو حاضرة أو مستقبلة لا يوجب ذلك تغيرًا في العلم وإنها هي أطوار في المعلومات رع 
تعال ليس كسيّاء وما ورد ما يوهم خلاف ذلك فمؤول كقوله تعالى: وما جَعَلنا القبلة ني 
كنت عَلَِهَا إلا غلم 4.. الآية [البقرة: 41١5‏ فإن ذلك مؤول بجعل اللام للعاقبة لا للتعليل؛ 
والمعنى: فعا ذلك فترتب عليه كذا دون أن يكون باعئًا على الفعل إلا أنه مرتب عليه. 

(1) المراد بالانكشاف التمييز والاتضاح. إن قلت: التعبير بايتكشف» يوهم حدوث 0 
لأن المضارع يدل على الحال والاستقبال» وهو لا يناسب علم الله تعالى! أجيب بأن الغ“ 
لوقع في التعاريف مجردة عن الزمانء ولا دلالة ها عليه فكأنه قيل: صفة ل ر ل 
أن التعبير يسوي لويف بريه يا رمد خا حي 

مير + ف هنا غير لائق من جهة أنه انفعال يوهم حدوث إِي 1e‏ 

الصاوي» ص 4 ] 

() دغل فيه العلم نفسه. فيعلم بعلمه علمهء كما يعلم به ذاته وسائر صفاته لأن كل صفة !<< 

لن عه ت التأثير لاايستحيل تعلقها بنفسها وبغيرها. [حاشية الصاوي» ص 144 

0 كي عل الوججه الذي هي عليه. [حاشية السباعيء ص94] 

رج للظن والاعتقاد والوهم. [حاشية السباعي. ص19] 


القسم الأول: الإهيات 


5 و ك الل 
4 44 © ماد 2 
- حياته» وقدرة» إرادة * وکل شىء ' 


ذا ٿن آرادهُ 


١ '‏ 55 ق 9 
, (حيائه)”" تعالى» وهي: صفة أزليّة توجب صحّة العلم والإراوة. ٩‏ 


i ٍ‏ 1 
ر وهي: صفة أزليّة يتاتى مها إيجاد الممكن وإعدامه 9©) 


ر ی 

)١(‏ الحياة صفة أزلية لا يعلم كنهها أحد إلا الله وليست بسبب روح كحياتنا. 

(۲) والمراد أن العلم والقدرة والإرادة متوقفة على الحياة» لأن تعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة. 
وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم» فهي شرط صحة فيا ذكره وغيره من الصفات. [حاشية 
السباعي» ص ٠١١‏ ] 

(۳) المراد بالقدرة التمكن من الفعل والترك» لأنه تعالى فاعل مختار» والفاعل المختار هو الذي إن 
شاء فعل وإن شاء ترك. 

(؟) فوائد: 

-١‏ دخل في هذا التعريف أفعالنا الاختيارية» ففيه رد على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال 
نفسه الاختيارية» ودخل أيضا ما له سبب كالإحراق عند ماسة النار الشىء المحرق» وما لا سبب 
له كخلق السماوات والأرض. 

-١‏ نسبة التأثير للقدرة مجاز» وإلا فالمؤثر إنا هو الذات. 

؟- خرج بالممكن الواجب فإنها لو تعلقت به من حيث الوجود لزم تحصيل الحاصلء أو من 
حيث عدمه فهر عليه محال. وخرج أيضا المستحيل فلا تتعلق به القدرة» وهذا ليس عجزا لآن 
الندرة لا تتعلق به» ولا يلزم العجز إلا لو كان عدم التعلق معنى يرجع للقدرة. 

؟- تتعلق القدرة بالإيجاد والإعدام هذا هو المشهورء وقيل: لا تتعلق بالإعدام بل إذا أراد الله 


تعالل إعلدام شيء أمسك عنه المدد. 

“ اعلم أن أعدامنا الأزلية لا تتعلق مها القدرة ولا الإرادة اتفاقا لوجويهاء وأما أعدامنا فيا 

' يزال السابقة على وجودناء ووجودنا بعد عدمناء واستمرار وجودناء وإعدامنا بعد وجودناء 

ا يرم القيامة فمن تعلقات القدرة والإرادة. 

ذاته ديف في صفات الباري جل وعلا ليست حدودًا حقيقة؛ وٳنا هي رسوم لأنه لا يعلم كنه 
وصفاته إلا 


دمرتبا. [حاشية الصاوي ص ه 4» حاشية السباعي ص ٠١١‏ ] 


ا يبهو ارس با کر 


2 ۰ کن يبغض ا 
ورا 0# ل روم إذلر م يعض يواحدة من جا لر 


1 1 ِ- 1 سه ف ا 
بعادي خهل د وعجز وعدم فصد إلى شيء, وا لمن 


بهي تب ما البدع لتقل تيف ولمم توجو ؤم 
م لظام وساي هذا ين 5 ا ل 2 3( و 
ور مثالة تين بالإرادق وح فيها التزاح ينا وبين ا حرا بقول: ارک 
ای آی: توجود من الجواهر والأغراض» وهذا مبتدآء وجملة وله (أاهم 
7 .. فلا يق في مُلكه تعالى إلا ما د وهذا إذا كان الكائرٌ 


ع ا في د ا 
اق أ حرق ين 


الم ج در 93 چ 8 

(1) أي الممكنات المتضادة كوقوع الوجود بدلا من العدم والعكسء وكون الوجود يقع ني وقت 
معين دون غيره؛ وني زمان معين دون غيره» ومكان معين دون غيره» وصفة ومقدار معين دون 
غبره» وهكذا. 

(۲) بيان لبعض ما يجوز عليه قصد به تعداد الممكنات المتقابلات؛ وهي ستة جمعها بعضهم بقوله: 

الممكنات المتقابلات # وجودنا والعدم الصفات 

أزمنة أمكنة جهات # كذا المقادير روى الثقات 
وقد أسقط الشارح سادسها وهو الصفة. [صاوي» ص 50]. قال مؤلفه في التقرير: وبقي سابع 
وهو الشكل» فقد يكون المقدار واحدا والشكل مختلفاء كحيوان أبلق مثلا. [سباعي» ص١١٠‏ 

() المعترلة قالوا: إنه تعالى لا يريد المعاصي والشرور والآثام ونحو ذلك لأن إرادة القبيح قبيحة؛ 
وجعلوا الإرادة تابعة للأمر فلا يأمر تعالى إلا بها يريدء وهو قول باطل رد عليهم الشبخ بقول: 
فالقصد غير الأمرء إشارة إلى القول الحق: أن كل ما أراده تعالى فهو كائن» وکل كائن فهو مر 
له تعالی وإن لم يكن مرضيًا له تعالى ولا مأمورًا به» وهذا ما اشتهر عن السلف: ما شاء اله كان 
وما م يشأ أن يكن. 

0 ااانا واقعة حصلت مع القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي أنه دغل عل و , 
بن عباد وعنده الاستاذ أن أريء- ا e e‏ . الفحشاء 
e‏ ابو اسي الإ مقر ایا فقال عبد الجبار: سبحان من قثزه عن ري 
فقال عبد الى 1 لل عن إرادة الفحشاء- فقال الأستاذ: سبحان من لايقع في ملكه إلا ù.‏ 
ور ل ددن ئس فال لأسا لمي ريا زا فل دابا چ 
ی دی علي بالردى. أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو 5 

مر مختص برحمته من يشاء. اه. [حاشية الأمير على الجوهرة عد 


EE‏ : القسم الأول: الإلهيات 
Ê 5‏ ن ۾ بز 3 
4 اله به“ کإیان اي بكر تونق » وكذا إيمان E‏ المؤمنين. 


ي ي و ي سے 
5 سمس 0 لر 


سل PET TRT‏ 
ل ر اذك اکا ترد ل د قل ر ر 
إل وكذا كفر بقية الكافرين» فإنه كائنٌ وقد أمَرَ الله بضدّه؛ وهو الإا وهر 


يي ومع ذلك هو مُرادٌ له تعالى بدليل وقوعه. 


والحاصل: أن کل كائن» أي: و فهو مراد له تعالى» سواءٌ أَمَرَ به أو لاء 
ومفهومه أنَّ ما 1 07 فهو غَيِرٌ مُراد د الؤقوع» سواء مر به كالإيمان منْ أي جَهْل أو 
يأب به كالكفر مِنَ المؤمنين» فالأقسامٌ أربعة كم يأتي. 

وإذا عرفت ذلك (فالقضْدٌ) -يعني: الإرادة- (غَيرٌ الأمر) بالشيء» بل ولا 
أنهي أن يسمه لا علمتَ أنها قد تمعن في ٌي كاين أي بكرء وقد 
ردان “ وذلك لأنَّ الإرادة صفةٌ ص الممْكنّ ببعض ما يجوز عليه والأمرَ 
برجم للكلام النَّسِيّ كالهي. 

(فاطرّح) أي: اترك (المرا) وهو الجدال والتزاع الباطل مى المعكّزلة الذاهبين إلى 
أل تال يقني مُه ما لا ريد ناء على الماد الإرادة والأمرء وهو تعال لا أي 
بالفخشاءء فلا يريد القبائح کالکفر والمعاصي» وإلا لوم أنه يام مهاء وهو باطل» 
لحي فهو تعال برذ مي الفاسق إلا اياله وطاعته لا كفو ومعصيته. 


1 20 s50) 
كاف كفر أي جهل فاته مراد غير مأموربه. لها‎ 


ا البهية -- 1 
78 القبيح ق فة آ یکا اهاد فام اکر ا َُ من انعر 


قالوا: ولان إد 
a 5‏ إنا هو بمراد العبد وإيجاده. ٠و J,‏ 
العباد لي بإوادة اله ولا بحلقه وا 5 كد و شنيع. 
: ا بدليل (ماشاء الله كاه وما يا 0 
هذا ونح نمت اتا الإرادة وال مر یکن 


لك | ادَمهاء بالجملة: 
الخ ياهو كب باع والاصاف ا خلقها وإر بشني 


إليه يشْهدٌ بفساده العقل والنقل. 


ا ی ی ت چت بے 
هم- فقدٌ علمت أزبعًا أقسامًا # في الكائنات» فاحفظ المقاما 


کے 
(فقذ علمتَ) مِنْ قولنا «وكُلٌ يءَ كائن أراده... إلخ» منطوقًا 2 
أقسامًا) عط بيان لأربع دفي الكائنات) جمع م ١كائنة»»‏ أي: : ذات كائنة: 
اله م الأل: مأمورٌ به ومُرادٌ كإيهان أبي بكر. 
الثاني: عكسه كالكفْر منه. 
الثالتُ : مأمودٌ ع راو كالامان ِن أبي جهلٍ. 
الرابع م عكسه ككفره. 


(فاحفظ) هذا (المقاما) فإنه قد زلّتُ فيه أقدامُ المعتزلة ومعر فته واعتقاذه عل 
الج الد هو مذهبٌ أهل الشّئة من سلف الأمّة وخلّفهم. 


_ 
(۱) رواه بر دارد في سته [كتاب الأدب ا إذا آم E‏ 
هاشم حدثه أن أمه حدثته وكاز- 


كي كان يعلمها فيقول: (ة 
ن ومالم يشأ 
ای ی 00 و 


القسم الأول: الإلهيات 


5 
سنه 0 95 


9 
نت بحر ف 


الا وت دل على يع المعلومات. 


وا (السمع) وسابعها (الإبصارٌ). يعني: البصّرّء فقد أطاقّ اس اسي 


e 7 7‏ و 3 4_2 ۰ 01 5 
وأراد السب مجازا» يدل على مراده أن الكلامٌ في المعاني» وكذا ما يأتي في التعلق. ؤل 
قال: امم لك لكان أوضح. 
3 و Ê e‏ : 
والسمعٌ والبصر صفتان أزليّتان ينكشف بها جميعٌ الموجودات انكشافا تامًا. 
والاتكشافٌ هما يغايرٌُ الانكشاف بالعلم كما أن الانكشافَ بإحداهما يغاي 
و کن - 


الانكشاف بالآخرى". 


م فبَعَ على صفات المعاني في ا جحملة» إذ التفريعٌ إنها يظهَرٌ على الأربعة الأوّل. 


)١(‏ لأن الحروف والأصوات لا تكون إلا حادثةء فلو تركب الكلام النفسي منها لكان حادثاء 
والكلام اللفظي دليل على النفسي» ولا شك أن الدال غير المدلولء لأن المدلول قديم ليس 
بصوت ولا حرف ولا يوصف بالتقديم والتأخير ولا البداية أو النهاية وليس بمخلوق» بخلاف 
الدال فهو ألفاظ وحروف ومنه تعقيب وترتيب وتقديم وتأخير وهكذاء وينقسم إلى وعد ووعيد 
رأمر ونهى وخبرء وأما الصفة القديمة فيستحيل انقسامها. 
اعلم أن كلام الله تعالى يطلق بالاشتراك على الحسي والنفسي» الذي هو الصفة القديمة فهو حقيقة 
عرفية في کل» فالحسي ما کان بحرف وصوت» ومدلوله بعض مدلول الكلام النفسي الا 
القائم بذاته تعالى؛ فالكتب الساوية دالة على بعض مدلول الكلام النفسي ولا يحخيط بكل مدلو 
إلا هرء لأن مدلول الكلام النفسي الواجبات والمستحيلات والجائزات تفصيلاء وأما الكتب 
السماوية فقد دلت على بعض من الواجبات تفصيلاء وكل الواجبات إجالاء وكذا 0 
دالجائزات. وتكليم الله لسيدنا موسى على الجبل كان بالكلام النفسي على وو 
بعض الماتريدية» خلافا للمعتزلة والبعض الآخر من الماتريدية. اه ملخصا. [ مهاه 

(!) الراجب على ا مكلف اعتقاد ثبوت صفاته تعالى من غير معرفة الكنه على وجه > 
الخلوقات لأنه تعالى ليس كمله مى [الشورى:١١]‏ 


ح الخريدة البهية 
١‏ المختار) أى: الذ 
ول (ههْو الإ أي: : المعبوة بحق (الفاعل ر) أي: الذي إن شاء فل ر 


شاء ترك م اوربك لق ما ا يشا م وتا ر4 لا أنه فاعل بالطئع ع أو بالعلة خرن 
افلاسفة اعون ولذا قالوا قم العا لاله يلرم من تدم العلة عدم لمعلور, 
ونوا عن الله تعالى صفاته الذاتبة وهو مذهب ب باطل وكفرٌ صراح. 

ونما يدل على بطلانه تتو العام إلى أنواع ختلفة» فبعضه جا وبعضه حيرا 
ریف علا وبعضه نورا وبعه حل وه و ار 
له الكتاث العزيرُ في كثير مِنَ الآي. قال تعالى: 9مُسقى با واج لقصل بَضَي 
عر بض في الل ني ذلك لآيات َم يغقلود 4 ٠‏ فهذا يشيرُ إلى أن هؤلاء 
لحاس رين ليوا يقلات إذ قعل العلة والطبيعة ليس إلا شيا واجدًا كي ختلٍ, 
ترود إل الإبل كيف حلت » وَإِلَ السّمَاء كلف رت ل اخبال كين 
نصبَثْ ٭ وَإلَ لض كيف طحت )”» اَم نروآ إل السا قوم ين 


بها ورا وما ها من فُرُوج * وَالأزض مَدَذنَاها لميا فيا امي وتاي 


من كَل زج بیج" ولكن مَنْيُضلِل اله فا له مِنْ هاد. 

ما بوه على مذهبهم عدم العاد الجسماق وق زحرفوا مذاهئهم بشي 
خيالية» كراب بقبعة بحسب الظمآن ما حتى إذا جاءه يذه ا 
حتى ظنَّ كثير من اناس أن هذه الزخحارف عَلمٌ؛ بل فاا اکن باعل غلا 
الشريعة» كلا سَوفَ يعلمون ثُمّ كلا سَوفَ يعلّمون. 


4 سورة القصص: من الآية‎ )١( 
> سورة الرعد: من الآية‎ )1( 

() سورة الغاشية: الآيات ۲٠-٠۷‏ 
() سورة ق: الآيات ٠7-5‏ 


() أي أن إنكار البعث الجسمانى بنوه عا مز ۱ 
مخسماني بنوه على مذهبهم الفاسد في اعتقاد أنه تعالى فاعل بالطبع أو بلع 


0 0 القسم الأول : الإلهيات 

رب لمن قل بعلم الفلاسقة"' قل أذ تدجو عقيدك من طلم قله كرة 
ينك والوشوسة التي تير إلى الابتداع أو إل الكفْر -والعیا بالله تعالل- -فالحذر 
ن الاشتغال بخرافاتهم: 

على أنَّ المطلوبٌ من العَبد إنما هو عبادة الله» اعتقادًا وعمّلاء لينجو من النار في 
اآخرة. 

العم من حَيتُ إله عم لا َي مِنْ عذاب اله ما يعمل به» والعبادةٌ الطلوبة 

رط صّتها العلمٌ» فينبغو للعاقل أن يقتَصرَ م من العم على ما به العمل وهو العم 
5 
سور عي ا 


نم عم الطب وما رصل إلى مغرفة الوت والجهات مِنْ عم النجِوم فذلك 
جائ عل آنا اسم أن هذا من عم الفلاسفة» بل هو من ّي بدليل وهو 
الذي جَعَلَ لَكمُ الوم هدوا يا في لات الب و74 والإذنُ بالطب 
مشهورٌ في السّنّة0". 


)١(‏ الفلسفة هي البحث العقلي المحض فيا وراء الطبيعة كالإهيات والمسائل النظرية مثل: ما الكائن» 
م أصلهء ما مصيره؛ فموضوع الفلسفة هو موضوع الدين إلا أن الدين إلميات وأخلاقيات تستند 
إل الوحي؛ بخلاف الفلسفة فإنها تستند إلى العقل. 

7 سورةالأنعام: من الآية ٩۷‏ 

اة لل ماورد في السنة امشرفةء ومنه حديث أسامة بن شريك أنه لا قال: : (يا عباد الله تداووا 
ب لله لم يضع داع إلا وضع له شفاء غير داء واحد: الهرّم) رواه أبو داوود 3808 والترمذي 
۳۸ ' ؟» وابن ماجه وچ اراش 


ha 01‏ 7 3-5 2 
شرح الخر ردة البهيه 


أن هذ وان سبع مي القن هالو فلذا قمر عي 

اعلمْ نه 0 
1 8 : صفة الإذر إلى ولأ الح فيها الوقف ول أذكر الصّفان 
۴ ا أز بەھ 
الاي وهي كوه تعال عاناء وکوته حي وکونه تعال قايا 

3 
ا السّنّة أ حو ونه 
۽ لنَّ الح ما ذهب إليه إمامنا إمام أهلٍ ال پو 


ت بزائدة على المعاني» بل هي عبارة عن 
سبلن ليد اوريس 


إلخ 
ا 
مادم ده فش امات 


م أمرًا زائدًا 9 قبامي اا كاقتضاء 7 معلومًا 2 ب واقتضاء اإراة 
لاش ما رايت ء القُدْرة مقدورّاء وهكذا. 

فقال: (وو اجبّ) عفْلَا (تعليقٌ ذي) أيْ: هذه (الصّفات) أي: صفات المعاي 
ما (ح) ا و (دَوامًا) أيْ: على سبيل الذّوام والاستمُرارء وهذا منْ زيادة 
التأكيد؛ لأنَّ الواجبّ التي شأنه ذلك» (ما عدا الحياة) بالج ف «ما» زائدة و«عدا 
حرف جر فيجبٌ على كل مكلف أن يعد ذلك. 


| المعاني 


ك و 
8 ا 2 .مره و 
وحاصله: أن هذه الصفات بالنسبة للتعلق وعدمه أربعة أقساه”؛): 


e 

(۱) أي لأن من قال بها أخذها من قوله: : وهو يدرك الَبصَارٌ4 [الأنعام : ]فهو مشتق من 
الإدراك » فيكون قد قامت به صفة تسمى الإدراك ويساعده أن إطلاق الوصف المشتق يقتفي 
ثبوت مأخذ الاشتقاق. SS‏ ص6 ]١٠١‏ 

(1) أي أن ثبوت الصفات المعنوية أمر ذهني فقط 

20 الاقتضاء: لعن 


(9) أربعة أقسا في ته أ 1 0 
١‏ 8 فها قسمان أساسيان: الأول منه| ما لا يتعلق بشي“ والثاني 


الق سم الأول: الإلهيات 
ھا ليتق بتي وهو ميان اذ حي سن مص 00 


نْ طب م رَازائدا قياه 6 8 
كل 
ەر ااام 


الأول منها: ما تعلق بجميع أقسام الحكم العفْلي. وهو صفتان: العلم 
لکلا وإليه أشارٌ بقوله: 


۴۸- - فالعلم جرم والكلام السامي 3 # تعلقا بسائو الأقسام 


(فالعلم جزم e‏ لقوله «تعلّقا» دم عليه» (والكلام السامي) أ: العالي 
لع القدرء لد مخ الروت والأضوات» والتقديم والتأخير» والسّكوت تع 
وحن والإغراب» وير ذلك تما صف به كلام الحوادث (تعلّقا) أي إن هتين 


صن تعلقا ْم أي: چا أيه بجميع مجزئيّات (الأقسام) أيْ: 


تسام الحكم العقّلٍ الثلاثة» الواجب والمشتحيل والجائز ر 


آنا کون تلقن فلاتهم| طلبا أثرًا زائدًا على قيامها بمحَلّهاء » إذ العلمُ يقتضي 
سوم ينكشِفٌ به» والکلام يقتضي معتّی يدل عليه. 


>ما يتعلق نه وهو بدوره ثلاثة أقسام فرعية: ما يتعلق د بجميع أقسام الحكم العقلي؛ وما يتعلق 

0 كنات قط وما يتعلق بجميع الموجودات. 1 
)نصحح n‏ 
د مالي لقديم تصحح بمعنى أنه توجب لان صفات تعال وا ٠‏ 

مها ي بالذات. 

ل تعلق العلم تعلق إسماطة وانكشاف: وتعلق الكلام 

a SE a e aI EE 


في 
0 تعلق ولالة» فكلامه يدل على ذاته 


اهار 


58 TFs 
و أقسام الحكم‎ 2 
وأا تعلُهم| بجميع أقسام‎ 
العلْم تعلق انكشا‎ 
0 ا 0 06 ًا“ لا تاه‎ Tt: ا‎ 
وا ا ی کات ر ته ا و > يك نامل ر‎ 
1 فالعلم + ب 0 ا 7 لا بالنّظری"» ل ا‎ 
و ری مق الاساب غلا يوضف بالشر ور د کر ۰ی انرا‎ 
8 و ل س‎ 
(O) a 
تنجيزي قديم''‎ 
A NT Wels ع ل يك ب‎ 0 0 
ما ذكى دلالة ه 2 ة بلا انقطاع > أزلا وأبداء فهو تعالىن‎ 00 
والكلام يدل على 0 £ : 0 2 أ و‎ 
وك إنبا بشو بتار المعلقات: #العلم والقلري‎ EL و رن تيو فى‎ 
ولذا قسّموه” إلى مر وني وخبّر واستخبار.‎ 
ERLE E ا ا عر بعر‎ 
فمنْ حيثٌ اقتضاؤه فعْلًا أو تَرْكًا يُسمّى أمرًا وخبيّاء ومِنْ حيث تعلقه بشبوت أمر‎ 


لأمر» أو نفيه عنه» يُسمَّى خيرًا. 


(1) إن قيل: إذا كان متعلق العلم شاملا لجميع أقسام الحكم العقلي» دخل فيه متعلق السمع والبصر 
لتعلقه| بالموجود فقطء فكان العلم يغني عن ذكر السمع والبصر؟! أجيب بأن المطلوب ذكر 
العقائد مفصلة. [حاشية السباعى» ص5 ]١٠١‏ 

)١(‏ معنى تعلق علمه تعالى بالمستحيل علمه تعالى باستحالته وأنه لو تصور وقوعه لزم منه الفساد 
وهذا ما أشار له بعض السلف بقوله: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم مالم يكن أن لو كان كيف 
كان يكون؛ وبهذا تميز عن علمنا بالمستحيلء والله أعلم. [حاشية السباعي» ص 11١5‏ , 

(؟) لان النظري مفسر با يحصل عن نظر واستدلال» وهو يقتضى الحدوث لكونه مسبوقا بالنثر 
والاستدلال؛ وأما الضروري فلإيهام مقارنته للضرورة وذلك مستحيل في حقه تعالى. [شرع 
الباجوري على السلم ص 0 ] ۰ : 

باس المع تمق تنجزي حادث لاستازامه سبق الحل؛ ولا صلوحي قم لان ر بين 

2 بالفعل. وفي حاشية السباعى ص :٠١‏ بمعنى أن جميع 0 


والجائزات والمستحيلات الكشفت رذ © . :- اء ات إلى أوقاتها. 
9 ت انكشفت له في الأزل على ما هي عليه» مع إضافة ا جائزات إلى د 


سحي عدم تناهي متعلقات العلم والكلام. 
ي الكلام الإلمي في نفسه واحر لا يتعدد بكثرة تعلقاته 


0)أي باعتبار التعلقات. 


القسم الأو ول: الإلحيات 
ترط في تشميته بذلك -كالخطاب- جود خاطبين بالفعل أو لا 
ل 9 عليه الخلافٌ ف الأحكام» هل هي حادثة أو اة ير زيل 


یجي 


00 جز از وجوه اكتفاة بجو للأمور في عأ الآمر. 

ê 

١‏ فير هب ا ي والمستحيلات والجائزات» التي 
I‏ ا 

ا g2‏ ق ت 
3 وصلو حع قدي" باعتبار دلالته على الا مر والنهي قبل وجود المخاطبين» 

بد وزی حادث عد وجودهم. 

ا عات شاه ا وا 

م الثاني: ما تعلق بجميع المذكنات» وهو صفتان أيضا القدرة والإراد 


وإليه أشار بقوله: 
س ي 
ور ي وف ني هم 0 وم خا | 0 
۹- وقدرة إرادة تعلقا * بالممكنات كلها | لتقى 
و 
: ۰ 4 5 5 
ودرب إرادة تعلقأ بالمفكنات)» لا بالواجبات ولا بالمنتحيلات. 


وأشار بقّرله (كلها) يا (أخا التّقى) أيْ: يا أيها الملازم على التقوى؛ لل 0 
امخترلة القاثلين أن درت تعالى لا تعلق اال اليك ب بل 2 


200 
١‏ بح أنه لايشترط وبه قال الإمام الأشعري والسبكي. [سباعي» ص١1‏ 1] 
فمن اشترط ل جرد الخاطین بافعل فتكون حائة ومن م يشتدط جح ير يوي ال جرد 
د سا والصحيح بح أا ليست حادثة وإن) هي قديمة باعتبار تنزيل من سيو ف 
وز عمل علم الله تعالى. لمات ارا 
٠‏ على الق لقولباقتراط وجرد التفاطين بالقع» وما على القول بعدمة ين ْ 


“للج فلا يقال ذلك . 


يدة الہ 


آل بض ١‏ 
ا وى قي OT‏ 
ادة تستلزمٌ الأمرّ 3 


تعال؛ بناءً هغل أن الإر 
: اعا اتی إلى تعن م پیا ما قاد فلس بتي 


ويخ 3 ادرت بتو ' 
تل لمكن إل أن علق الإرادة به تعلق صوص إِذْ هي صف 
ن 


ا وا عليه» 2 تعلقان ين تيرق وشار 


وهما وا 
ُسَّعٌ لمكن عض 


2 مها في الأرّل الأشياءَ 
مد ا 1 قيل: st‏ 


الث تنجيزيٰ حادٽ“ وهو: 5 يضّها الشيءَ ءَ بالفعل وقتّ وجوده عَلى وَفق 
التتخصيص الأرّلي. 

راتا تعلق القذرةبه ا إبجاد أو إعدام على طبق الإرادةء وها تعتقان : صلوحيٌ 
قديم» رجز خاد 5 وهذا الع هر ال ت الق والرّزق والإحياء 


)١(‏ حكاه بصيغة «قيل» لأنه يرجع للأول فلا يعد قولا ثاللّاء لأن تخصيصه في الأزل بأن يكون على 
وفق ما أراده الله تعالى إنها ذلك عندما يكون وقت وجوده لا في الأزل لتلا يلزم قدم العالم. 
(') القدرة تعلقان صلوحي قديم وتنجيزي حادث» هذا على سبيل الإجالء وأما تقصيله قسيعة 

١‏ ساو حي قديم وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام 

7 الماع ا زاك قل وجوده في قيضة ارم إن شد يغام شل عرزن ها ار 
/ 7 تعالى مها الأشياء فيما لا يزال (وهذا من أقسام التعلق التنجيزي الحادث) 

0 :کون المكن حال وجوده في قبضة القدرة إن شاء أبقاه وإن شاء أعدمه 

لله تعالى الأشياء ہا (وهذا أيضًا من أقسام التنجيزي الحادث) 

٣‏ کرد للمكن في حالة عدمه (أي بعد وجودیم ز 6 جز إن شاء 
ا ره ة إن شاء أبقاه عل عدمه و 

¥ إيجاد الله تعال | 8 : 

يدو اسك الا ا عند البمث» هذا ويمكن | أن تكون الأقسا م ثمانية بقطع النظر عن 


ن خلودأ 
أمر مكن قا هل الجنة فيها وكذلك أ النار دائ, لا إلا أنه في ذاته 
گکن بل لا ل رع عن فيه اور ا هل النار دائم لا ينقطع 


ب القسم الأول: الإهيات 


المساة نابات لانمل فهي حادن وميا له زياد فا و 


الاما 
ل أنّ تعلق المدرة والإرادة والعلم ار و أن المدرة تيع لعا 
5 ريق وتعاق الإرادة بع تماق العم فلا يود سینا أو يعده إلا إن أراكه ر 
إلاإذاعلمَه فا لم أنه يکود أراة کوت ثم أبرَرّه على طبق الإرادة» وما علمَ 
لايكوثٌ ذل يكوه فلم و وان مر به کالإیمان من عم اله آنه يست على 
لكر بر حتی الموت. 


ونام تماق القُدرةٌ والإرادةٌ بالواجب والُستحيل؛ لأما لا كانا صفتي تأ 
ون لازم الأثر جود بعد عم 2 أن مالم يقبل العدّمَ أضْلاء وهو الواجبُء وما 
5 رة أا وهو المستحيل» م یصح أن يکود أن ترا هما وإلا لزم تحصيل 
لماص ولب الحقائق''" بصيرورة ة الواجب أو المستحيل جائراء وهو انت له 


ل" 

فالکال المطلقٌ 32 عدم تعلقهيا بالواجب والمستحيل؛ ؟ لما علمت» والنقص الذي 
ما یغه نص تَعلتُها ا المؤّدي ذلك إلى إعدامهم| أنفسهم|”؟ وإعدام الذات العَليّة 
رإيجاد الشريك والعجز والجهل. 


س 
ترت عقاًانيالأنهان فقط لا ترتبا زمايً لأنه يؤدي إل حدوث المتأخر منها. 

يلزم تحصيل الحاصل على تعلقها بالواجب إذا تعلقت بإيجاده. ويلزم قلب الحقائق إن تعلقت 
ا لزم ذلك على تعلقهم| بالمستحيل لكن بالعكس. 

أي المؤدي إلى إعدام القدرة والإرادة لأنفسههماء وهما واجبتان» وكذلك إلذات واجبة الوجود. 
أ نإيجاد الشريك بك والعجز والجهل كل ذلك مستحيل لا تتعلق به القدرة ولا الإرادة لثلا باذم 
ميل الحاصل أو أو قلب الحقائق. 1 


(4) 


38 ة البهية و عتادل. 
ماخر کر به عض آهل الا تلال 
> الضلال الذي 
| أ رداك" وهو صفتان ن أيضاء الس؛ 
الغالث: ما تعلق بجميع ل . 
والقسم 


نعود بالله منّ 


والبضر» وإليه آشار بقوله: 


ر ,ا ا # تعلقا بكل موجود یری 


ع ََ 2 || إن 
- واجزم بأنَّ سمْعَه والبصر 
َّ سمعة) تعالى (والبضًرا) الألفُ للإطلاق» (تعلقا) مم 


د بالبناء لا جهو ل أي: ايعلم؟. أي: معلوم ل 
دا تعلق انكشاف» (بكل موجود يرى 


مسي | تیال قدي كان كذاته وصفات أو حادن كات المخلوقين تهم. 


| والبصر | 5 1 الانكشافَ بالعلّم؛ وكذا الانكشافٌ كل منهم| يغاي 


/ ا( و الانكشافٌ 


(واجرَم) ییا کلف (بأن 


الانكشاف بالأخرى. 


(۱) قال السباعي في حاشيته : المراد به ابن حزم فإنه قال: e‏ 
قادرًا لكان عاجرًاء ولا اختلال بعد هذا فإنه اختلال عظيمٍ وضلال ميين وص : 
وأقول: إن تعليق اتخاذ الولد على الإرادة في قوله تعالى: لو اراد الله أن يد وَلَدا لاضطفئ م 
ما با [الإمر +5] لا يفيك جواز تعلق القادرة أو الإرادة بالمستحيل» للأن السعحيل أن 
يكون له تعالى ولد لا أن يتخذه باصطفائه فهذا أمر ممكن لأنه تعالى أرجعه إلى الخلق بقوله 4 
يخلق. وهذا هو السر في قول امرأة فرعون #عَسَىْ سی أن يفنا أ كّحذَهُ َد [القصص:* الأ 
لا يمكن أن يكون ولدها بالفعل ي بالرلادةاحقيقية ذهو مولود من امرأة أخرىه 
(1) أي لا يتعلق السمع بالمسموعات فقط أو البصر بالمبصرات فقط بل يتعلقان بكل موجوه 
كالذوات والألوان والطعوم والروائح وغيرهاء وهذا هو الراجح 
0 يندس الصف ل تق عرد تمل بالعدوات في الل عل ما توجد عله في 
وقالوا: إن رؤية الثىء ء قبل وجوده قد تقع للأنبياء والأولياء ففى الحديث: (! زی لاد 


| 
اشن خلال بوتكم كمؤاقع القطر) والحديث متفق عليه أخريجة” لغار وسلينن 2 
ن رن 


اله 


1۴ 


م الأو( لة لهات 
ا خو من مخ ف العلم'", لب ع وير: 


ا ی سبحانة الذي ار“ 


لثك و والصفات. 


وي من قبيل الأصوات أو ومن غيرهاء فسمعه “وبِص ره عا[ لى خالفا” 
أن سنا إن يتمأ ق عاد يبع الموجودات 


لل سمء ننا 05 وبصر نا 
هي الأصواث. ب 15 


عدم ال ج e‏ وبصَرّنا إنا يتعلق عادة ببعض الموجودات”, وهى الأ 


الوب في جهة خصوصة على وجه تخصوص. 


کا انا يخالفان سمعّنا وبصَرّنا أيضًا في الذ ات نه صفتان قديمتان قائمتان 
بذاته تعالى» وأمّا سمعنا ویر فحادثان قائمان 2 خصوص فبصرنا قائ 
إنسان العَينَ» أو 2 وه مودعة في العصبتين الجوفتين اللتين يتلاقيان ؟ ْم يفترقان. 
کا هو مذهبٌ ب التكماء و0 وسمعنا قائم الاخ أي: 2 ب الان وهوقوة قائمةٌ 
بالعصّب المفروش في مُقمّرِ الصّماخ. وال تعال مت عن ذلك» وسْعنا ويصونا من 
اباب لومنا بخلاف سمه ويره تعال. 


E 4 * 45‏ 5 : و 
ولا تعلقاثٌ ثلاثة: ١-تنجيزي‏ قديمٌ بذاته وصفاته تعالى, ۲- وصلوحيٌ قديمٌ 
۴ 8 ا 
بدواتنا وصفاتنا9, ۳- وتنجيزى حادث عند وجودنا. 


)کا ل هما تعلق به السمع والبصر يتعلق يتعلق به العلم» ولا ينعكس انعكاسا كلياء بل ينعكس جزئياء 
ليس كل ما تعلق به العلم يتعلق به السمع والبصرء بل بعض ما تعلق به العلم يتعلق به السمع 
دالبصہ ر وهو الموجودات. [سٻاعي» ض۹٠‏ ۱۰[ 
ردم ن غير العادة قد يتعلق سمعنا بغير الأصوات» كسماع موسى لكلام الله القديم الذي ليس 
وا صوت. وكساعنا كلام رب العالمين في الجنة. [حاشية الصاوي» ص۹٤‏ 
رط القابلة بلة واتصال الأشعة؛ وقد تخرق العادة كفي رؤية وجه الله الكريم [صاوي» ص44] 
أي مذهب الفلاسفة أنيا قوتان. . إلخ. وأما مذهب أهل الحق أنه إدراكان يخلقها الله تعالى 
كم تعلق سمعن أويصرن برؤية شيء أو سماعه. a‏ 
ر “٠‏ “ان سمعه تعالى وبصره سببًا في علمه» لأن علمه تعالى قديم 
¢ “ل رجودنا. 


لاسبب له. 


“< 


i = 5‏ 1 
ف س الخريدة البهيه 
شرح ارد 


مث قديمةٌ بالذات * لأنها ليست بير الذات 
3 يمة بالدات ر اذا 


ا اأقديمة ت بالذات) أيْ: بذاتہاء أي: إن ف 
(وكلها) اي: صفات المعاني» ( 0000 قدمها ذا 
رت . ى نفسهاء وإ مها بقدّم الذات المقدّس» أو أن ذاه تعال م 

N 1 0‏ 1 
نهاك قال بذلك بعض عُاء أل اسن رق شنيع لوب الصالحين 


ازن رتبب إلا بشن مايه من إساءة الب بعقام الو لعز الامي ئ | 
شي عل اريكليه بل ا اع عل ماذكزناء کا اشرت ل قوی 


(لأنها ليست بير الذات) العَليّه بمعنى أنها لا مَك عنهاء فلا يعمل قم الان 
دوا ولا وُجودها في بر الذات الد فلا يصح اقول باجا مك في نيه 
أو أنَّ الذات العَلبةَ علَةٌ فيها. وکا نما يست بغر الذات ليست بعَينها أيضاء مر 
واضحٌ؛ وإلا لزم أن تود الذاتُ صفات» وأ الحياة عن العلم متلا وهو باعل 
ل امب إليه ازل ین آنه تعای قاد بذاته وحيٌ بذاته» وعالم كذلك وهكذا 
لا بصفات زائدة على الذات تُسَمَى بالقذرة والحياةء وهكذاء لئلا يلرم عد القدَماء 
المحال واوا أن لهال تاهو فده دو ات ما ذاتٌ و احدةٌ متّصفَةٌ بصفات لا 
بصخ الانفكاك عنها فلس حال بل هو الواجبُ . وإنها اق قنضّم نا على الأرّل؛ لأنا 
ف م الاستدلال على 3 قدَمّها 0 


سس ل ل _ 
لاحر نخر الرازي» وتبعه السعد والبيضاوي وجماعةء وشنع ابن التلمساي على الفخر يقرا 
ب -والعياذ بالله- - بكلمة لم ر يسبق إليها. . ونعوذ بالله من زلة عالم. . وهي عقيدة باطلة 
عن مسال 0 [ملخصا من حاشية الصاوي صر ١‏ 0] بنفسها 
ن قدم | لذاء 
مم ت اتما وليس راجعًا لقدم الذات, لأنها لو ل تكن قديمة ! فول 


وإنما قدمها بقدم الذار 
شنيع كي كر الررو أل ماغات في ذاتها مكنة أو كانت الذات عل في وجود 0 


لقسم الأوا لهذ الإفيان 


مم ل یس با حروف * ولیس لتيب كال كالمألوف 


زوات» وتقديم ا ر وغير ذلك» وهذه کا سا ولا پم ماله تعال 
,»احا وصرّفواماورةفي الكتاب والشتق مر أنه تعالى متكل 
ع ظاهره» على معنی أنه خحالق الكلام في ره کالشرة التي كلمت موسر ی علد 
58 فالكلام صفة غیره لا صفتّه تعالى.. أجابٌ هل السّنّة بمَنْع حظم ر الكلام و 


اروف والأضوات» بجغل الكلام قسمين: لفْظيٌ ونفسىٌ. والثّان هو المرا ىا 


أشار إليه بقوله: 


ك الكلام) أي: كلامه تعالى» الذي هو صفة ة ذاته» نفس a‏ بالحروف) 
رالأصوات”» اولي انها الث تيب) مِنْ تقديم وتأخيرء (ك) الكلام الحادث 
الألوف) لناء وحيتئذ فلا يلرم المحال. EE‏ ويس بالحروف. .. إلخ» رد أيضًا 
على الكراميّة”2 والحنابلة”" الزاعمين أن علدمه تعالى ل من جنس الأصوات 


رالحروف» 1 أنه 7 ۾ قائم بذاته تعالى. 


(1) لأن الحروف والأصوات أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء بعضء لان شاع 
التكلم لم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديبي. 

۳ الكر كرامية (أصحاب محمد بن كرا فرقة ذهبت | Far‏ 
دم بذاته لتجويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى» ومعنى 

.عل ويقوم بها مالم يكن من قبل . 

٠0‏ تس المراد بهم أتباع الإمام أحمده ولكنهم طائفة من متأخري ا رز 
طحب الإمام أحمد رتت وقام اين لزي قي دقع شب اليه لزه 2 


نع 
اا ن جنس الحروف والأصوات إلا أنه قديم. . إلخ 


التشبيه) قالوا: إن كلامه تعالى 
قيام الحوادث أنه يوجد في ذاته 


عموا ذلك فشانوا به 
قالوا: إن كلامه 


الخريدة البهيه 


شرح وء 

١‏ مايجبٌ 
عسات ال سر - من القسم الأول (وهو ل تعاق) و شرع في 
ل عليه تعا ) فقال: 


ك 


ضد ما تقدّما # منّ الصفات الشاخات فاء' 
مع - ويستّحيل ضد ما تقدما * من الصفات الشاخات فاعل 


(ويسة 1 ) عليه تعالى (ضدٌ ما تَقَّدَّما) الأليث للإطلاق» (من الصّفات) ر 
الصفات | ل«ما»» أي : الصفات النفسيّة والسلبية والمعاني (الشامخات) أي : المرتفعات امير هان 


| 
عن الحُدوث ولوازمه» (فاغل)) اسل «فَاعْلَمنٌ» بنود التُوكيد الخفيفة» فلز 


1 تحيلة 


| على الله E‏ 
١‏ الوقف ألقًا 


نعانی 


ولرد بال نا الد الَو وهو: ی الاه سر اا وة 
عدي فكاّهقال: ويستحيلَ عليه تعاى كل ما يناني ما تقد من الات لا 
الاصطلاحيٌ على ما سيأتي. ٠‏ وو المنافاة عند المناطقة أر بعة): : تنافي النقيضين. 
وتناني الصدَّين» و تنافي ادم و املك وتنافي المخضايقين. 


ات 


- اما النقيضان!": فه| إيجات الشَّىَءِ وساف نحو: ار لا ا وازيد قات 
رید ليس بقائم». 


يم ج سے 
في النقيضين, وال 9 0 : تناف النقيضين وتنافي الضدين» ويجعلون العدم والملكة داخلد 
إما أن یکر ان دأ خلين في الضدين؛ وأما وجه الحصر بأربعة عند امناطقة أن اتال 
على 7 دجودين أو وجوديًا وعدمیًاء فإن کان لاح 
ل الأخبو أو لاء الول ار وجوديين فلا يخلو أن يتوقف تعقل 
ن كالأبوة والبنوة 5» والثانى المتضادان, وإن كان أحدهما وج 


والآ 1 
2 حر عدميًا فإن اعتر الى 027 
مي کون محله قابلا للوجودي كالبعم والعمى لزيد لا لله 


معدم وملكة, وإزا | .- 
)ال ¥ لي بر ذلك فتقاء بل النم ہ2 :7 ن كال اد ولا أد. 
١ 0‏ . م 
ولاإناء مرات اللذان لا يجتمعان إن 
د في شيء واحد في زمن واحد ولا يرتفعان» مئل" 


01 القتسم الأو ول: الإلهيات 


1 ن فم انين الوّجوديَان اللذان يخاي احلا ولا يتوق 
07 ادها غل تقل الآخرء كالبياض والسّواد. واحتّرزنا ب «غاية الخلاف» 


1 م الحركة. 
إلا اص ج 


لمت وا : فه) جود ايء وعد عما من شأنه أن صف به 
0 رى 7 والعلّم والجهل البسيط. فالبصرٌ وُجودي وهو الملكة والعه 


e 


2 العمى عدم ابر عبان شأنه ابص وكذا الل والجهل. 
وأتاالتضايغان“ :في الأمران الوّجوديّان اللذان بها غاية ا لحلاف 5-5 
7 مال تقل الآخرء كالأبرة والبنوّة والمراة بالؤُجودي في التضايفين: : ما 
ةعم كفا لاوجو في اخارج عن انإ الأب د لا جو غاي 


من 


١ 


خارج عن لذن 

ولاتنافي بين الخلاقين» كالبياض والحركة. وكذا بين المثلين كالبّياض والبّياض؛ 
والمحقة حققونَ على التّنافي بيتهماء قالوا: لأنَّ لمحل و قبل ا ملين لزم أن يقبلَ الصَدَّين؛ 
أن القابلز ل لوه ء لا يخلو عنه أو عن ضدّه أو عن مثله» فلو بل الثلين اذ جود 
ادها المح مع انتفاء الآخر فيخلقُه ضدّه؛ فبتمِع الان وهو نحال. 


) الضدان هما الأمران اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في زمن واحد ولكنهم| قد يرتفعان» مثل: 
أبيغر وارد فر خان اق یکر ق ال سود أعر کا 

11 العدم واللكة هما الأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر عدم ذلك الوجودي عا من شأنه أن 
وين لعمى والبصر للإنسان. 
؟) التمثيل , بمقابلة العمى للبصر بناء على مذهب الحكاء ء. وعند المتكلمين: : إلعمى وصف وجودي 
ثم بالعيد ينه كالبصرء وحينئذ فالتقابل بينهم| من تقابل الضدين. . [حاشية الصاوي» صا -؟01] 
وهنا اختلاف لا يت 0 هذا بعينه في العلم والجهلء والموت 
ش رتب عليه اختلال في العقيدة» ويجري 
0 [حاشية السباعي ص 17 ]١‏ 5 

تضايفان د ها الأمران اللذان لا يتصور أحدهما بدون الآخر مثل البنوة والابوة. 


قاد 


١ 


شرح الخريدة البهية چ 

ale a‏ لار ر ة صفة» أذ ات 

إذا علمت ذلك فيستحيل عليه تعالى تلات ر ر وهي أضداد الصّفان 
الأول ما علمت أا واجبةٌ له تعالى» والواجب لا يقبل الانتفاة. 


و 
-١‏ العدم» 
7 تم 
؟- والحدوث”") 
1 وطرو العدّم؛ ونس الفناء9 
4- والماثلة للحوادث, من جرميّة أو عرضيّة أو حلول» أواتصال أو انفصال. 
ع ور 2# ء 6 - 
أو بعد أو قرب» أو كبر أو صغر. 
ر 7 8 ووم e‏ ر ع 
-٥‏ وكذا يستحيل عليه تعالى عدّم القيام بالنفس» بأن يفتقرٌ إلى حل أو مخصّص. 
0 5 2 ا و ٠‏ ع ء - « 
5- وعدم الوخدانيّة"» بأن يكون ذا كثرة في ذاته أو صفاته» أو يكون له شريك 
في فعل منّ الأفعال. 
5 و 3 5 5 32 2 1 6 22 
۷ وكذا يستحيل عليه تعالی الجهلء مُرَكبًا أو بسيطا"» أو ما في معناه: مِنْ ظن 
أو غفلة أو نشيان أو نوم أو اشتغال بشأن عن شأن. 


لخ E‏ 5 
(1) العدم ضد الوجود با معنى اللغوي العام؛ وأما بالمعنى الاصطلاحى فهو مساو لنقيض الوجود 
لان نقيض الوجود لا وجود. وهو العدم. ١‏ 


(؟) الحدوث نقيض القدم» فإن زة 
لحدو مساو لنقيض القدم» فإن نقيضه لا قدم» وهو مساو للحدوث. 


000 طرو العدم أى العد 5 
م ي العدم الطارئ على الوجود, و مساو لنقيض البقاء. 
(؟) مساو لنقيض المخالفة. شو ا 2 


: القسم الأول: الإلميات 
0 ىا ال ت ا 
.. پیل عليه واخرت 


اوها في معناه: من فتور أو نضّب”, 
_ والكراهية» أيي: عدم الإرادة”"» بان يقَعَ في ملكه ما لا رید أو بین 
5 
پا عنه تعالى بالتغليلٍ أو بالطبع؛ لا يلرم عن قدّم العا الذي قام ارما 


رامل على حُدوثه» وورد د الشّرَعٌ به» الأنه يب اقتران العلة بمغلواء والطبيعة 
| بمطبوعهاء ر بذلك کافر ا لمن اتقام 7 


قرول اا مانم والطيعً. فر لف 75 دل على لاما 
سا ده 


اد ركذا عل عليه ان Ho‏ ا : عدم م الكلام بُوجود آفة تن من 
وم لشكرث ابلك 


1 - ويستحيل عليه تعالى اَم والعمى» تعالى الله عن ذلك عُلوًا كبيرًا. 


)١‏ مقابلة الوت للحياة عند الحكاء من قبيل العدم والملكة» وعند أهل السنة من الضدين لأ 
ارت أمروجودي لاعدمي بدليل قوله تعال: : الذي حَلَقَ ا مؤت وَالحيّاة ً4 الآية [اللك: ”] 
(1) الفترر ر: الكسل والنصب التعب . والعجز مساو لنقيض القدرة. 

اااي الإرادة. [حاشية الصاوي؛ r‏ 


| )ء۶ ع مقالة لضدي" ة. [ ة الصا ي“ 
0 


) 


أما 
ی ی ..إلخ) 


| 
ب #ستحيل إثباته لما يلزم عليه من حدوث الصفة. 77 


د و الذى في الفقر قد تنا 
3 أ | 
55 مي * لغيره جَلَّ الغني المقتدر 


ا وجَبتْ له هذه انات واستحال عليه أضداذها (لأنه) تعالى (لو | 
كن توصو بها لكان بالسّوى) أيْ: بسواها من الجهل والعجز وغيرهما ا نقد 
م الستحيلات (مغروفا) يعني: : مَُوصوفا. أي أنه لول يكن صف ان 
بأضُدادهاء لکن انّصافه تعالى بأضدادها باطل ‏ ما يرم عليه من الافتقار والحدوث. 


كا أشار إليه بقوله: 

(وكل مق ابه سوام آي؛ :يهام الجهل» أو ما في معناه؛ أو العجز. إلى آخر 
الأضدادء (فهو”"» الذي في الفقر) أي: ا إلى من ا وهر ملو بقوله: 
(قد تناهى) أي: بم الهاي ني الفقرء وهو محال لأنه يؤدّي إلى الحدوث» فيكونٌ من 
ملة العام الحادث الفكقر. 

أوالواوٌ في قولنا: (والواحدٌ المعبوٌ) للحال» (لابة : يفتقرٌ لغيره)» وهو" في المنى 
دلیل لقولنا: رك ق قا .. إلخ» لأنه في قوّة قولنا: ل 


ہہ 

)001 «هذه الصفات» أي صفات المعاني» لأن الصفات السلمية قد تقدم برهاها. 

0 5 58 : 

”) افهوا أي الاحتياج» ولا عود الضمير غ النهائة لا أن رعذ الفقر ليس 
ا oe‏ ودعلل بلوغ النهاية لإيهامه ان بض 

() «وهوا أي قوله: «والواحد . إلخى فهو من باب تدقيق التدقيق لذن إفيات الملاكة ليها 


تحقيق» وإثبات الدليل بدليل تدقق» وإشات | هناء 
[حاشية السباعي» ص4 ]١١‏ ت الدليل الثاني بدليل آخر تدقيق التدقيق كا 


القى ا الإلحيات 


, وقد حدَّفنا كبرى القياس مع النتيجة» والتفديز" «وكل مَنْ تناهى في 


ينه لغير ۵ 
ون هو ساد کل ن قا به يواه فهو حادث» کا أشرن ل في ارب 

وهذا قياس دليلُ الاستأنائية امطلوبةء أعني قونا: «لكن انُصافه بأضدادها 
اط کا أشرنا له أيضا. 


55 عن ذلك ا e‏ للوڙن» آي: عن کل ما مرا لاتصافه 
نعال كل كمال وترّهه عَنْ کل نفص (امقتدڙ) على کل شَّيء؛ وکل شَيء فهو إليه 


و 


ع ق ج اخ 
و أنبى الكلامَ على قسمّي الواجب والمستحيل» شرع في بيان الجائزٍ فقال: 
_- 2 ° 
- وجائرٌ في حقه الإيجادٌ # والترك والإِشْقاءٌ والإسعاد 


(وجائٌ فى حقه) تعالى (الإيجاد) أي: إيجادٌ المنكنات. سَواءٌ وُجدث بالفغلٍ أوم 


والإتجادٌ والخلق معد واحد» وهو: : تعلق المدرة بوُجود الفدورء فإن تعلقث 
ا سْمَىَ إحياء وبا لوت سي إماتة وبالمرزوق سي زا وترزيقًا د 


TT‏ بصفات الأفعال» وهي حادثة كا ترى» لہا عبارةٌ ن التعاق 


ا رة وهو خا ا 


1۱۱٤ص1. في حاشية السباعي «والتقرير» أي تقرير الكبرى مع النتيجة.‎ )١( 

(') سراء وجدت بالفعل أو لم توجدا: : معناه أن الممكن في حد ذاته جائز 

مرجد بالقعل أوجده تعالى على سبيل اواز لا الوجتوب» وما لا بوج جود 
[سباعي» ص ۳۸۷] 


ف حقه تعالى» أي أن 
إبجاده وإعدامه. 


in 


يبلق اذرة واجث. فكَيف بكم علي اواز فك 
E‏ : ق تقد کی اا وکل جائز حادتٌ. 
الواجب الع الصلوحيٰ ع القديم» أمّا 
لت : الخلقٌ ا 
و 


0 م قيام الحوادث به تعال. 


شرح الخريدة ' البهية 


SD 
ككونه قبل العا ومه وبعده فلا يزم‎ 
(والترك) أيْ: تَر ر ل الإيجاد للمُمكنات» سواءٌ وجدت أو لم توجد يعني :أن إا‎ 

فزي رجه رجؤي حل مال نضا فل وذ ها نوين لكا 
بَعثة عن اسل عليهم الصلاة والسلام ورؤية الباري تعالى» وإثابة العاصي» وتعذيبٌ 


الطيع. 
(والاشقاة) وهو: خخلق قدرة الكفر اوخا الكفر في العبد'”" -والعياذٌ بالله 


تعالی- ويسمى الخذلانَ والإضلال» وده الأشعري بحالة اموت 2 وا 


الما 7 


)١(‏ أي من هذه الأمور الاعتبارية التي تعرض للقدرة. 

(؟) أي ومن الأمور الجائزة في حقه تعالى. وقالت المعتزلة: إنها واجبة على الله وقالت البراهمة: 
يستحيل عليه ذلك ويكتفى بالعقل» فالمعتزلة نظروا إلى أنه من فعل الصلاح والأصلح» والبراهمة 
نظروا إلى تحكيم العقل . [سباعي. ص5 ]١١‏ 

() التعريف الأول لإمام الحرمين, والثاني للأشعري» والمراد بالقدرة عند إمام الحرمين سلامة 
الأسباب والآلات» بناء على أن العرض يبقى زمانين» والمراد بها عند الأشعري العرض المقارن 
للفعل بناء على أن العرض لا يبقى زمانين. . والحق في هذه المسألة مع إمام الحرمين» لكن عبارة 
الأشعري أوفق بمذهب أهل السنة من أن الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى» وليست قدرة العبد 
مؤثرة فا قارا من الأفعال» وعبارة إمام الحرمين محتملة له ولمذهب الممترلة» إذ يحتمل أن مع 
عق قدرة الكفر التي بها لتر فيه. [صاوي» ص 7ه] 

(:) آي لايحكم بشقاء أحد إل إذا لم أنه مات عل الكفر. 


() أي أن الإمام أن 0" 
م ابا منصور الماتريدي لم يقيد الإشقاء : شقى هو الكافر سو 
في حياته أو عند موته. بحالة الموت. بل جعل الشقي هو 


۴ 


5 القسم الأول: الإهيات 
o # Nene os 5‏ 
الاسشعاد) وهو. خلق ودره الطاعة» او خلق الطاعة ف اليد وان 
زوام 1 53 و 17 1 0500 7 7 بل ويسمّى 
اليدأية» وقيده الأشعري بحالة ار فالشني والسعيد مَنْ مات على الكفر أ 
ا ق ك و ادي ر 3 
بان وعند الماتريدي هو الكافر أو المؤمن. 


0 : 0 و واه جر 
و على هذاء الخلاف: هل الشقاوة والسعادة ن لان؟ فقال الأول ل۹ 
0 و .رس اع e‏ ا 2 و م 
رالثای": نعم. والخلف لفطي ۴ 5 واما الإشقاء والإسعاد فلا 5 لان اتفاقا). 


55 434 5 5 . 5 

() الراد بالقدرة العرض المقارن للطاعة» لا سلامة الأسباب والآلات فإنها تكون مقارنة للفعل 
ومتقدمة ومتأخرة» وهي المعبر عنها بالاستطاعة بمعنى تمكين العبد من الفعل والترك بمحة 
اختباره وهي المصححة للتكليف» فهذه ليست مقارنة فقط» لكن المراد بها هنا التي تكون مع وجود 
الفعل فقط» والكتاب والسنة أشارا إلى هذين النوعين: ف«إلى» التي بمعنى الاستطاعة والتمكيز 
۳ له تعال: لوه عَلَ النَّس حح ابت مَن اسْتَطاعَ إليِّ سبيلا) [ آل عمران: /140]» و«إلى» الثانية 
انى بمعنى العرض المقارن للفعل بقوله: وَكَانُوأ لآيَستَطيعُونَ سَمْعا» [الكهف: .]١٠١‏ 

() الأول الأشعري والثاني الماتريدي» وما يجب اعتقاده عند الأشاعرة أن السعادة والشقاوة 
أزليتان فالطاعة والإسلام علامة السعادة» والعصيان والكفر علامة الشقاوة» فالخاتمة تدل على 
السابقةء فإن ختم والعياذ بالله بالكفر دل على أنه كان في الأزل شقيّاء وبالإيهان دل على أنه في 
الأزل كان سعيدّاء ولكن هذه العلامة يمكن تخلفها لما في الحديث: (إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها 
... الحديث). أما عند الماتريدية فالسعادة هي نفس الإسلام» والشقاوة نفس الكفر دون التقيبد 
الوت لذلك فيجوز عندهم انقلاب السعيد شقيًا والعكسء فالعبرة بالخاتمة على قولي الأشاعرة 
والمانريدية» فرجع الخلاف لفظيًا أي في التسمية فقط» وذلك لأن الأشعري لا يملع أرعداء السام 
ير المعصوم ولا إسلام الكافر غير المختوم له بالشقاء» والماتريدي لا يجرّز على من علم الله موته 
على الكفر الإسلام. 

(0)وعا أن زد 7 Yo lI‏ عند الماتريد 
دعل أنه لفظي يصح «أنا مؤمن إن شاء الله» عند الأشاعرة نظرًا لمال و يصح عند اكاتريي 
نظرًا للحال. 


عن طريق العمل فمن ظن أنه إن كان ؤ الله من 
أهل النا قو 0ن ون راع لى اط لان 
ل امار و العكس» كان مثله كمن يظن أنه لا فائدة من الزواج لانه ی بالمقدمات» 
سق به حتى لولم يتزوج. فهذا أخذه الوهم ےه م يلحظ أنه تعالى ربط التتائج ؛ 


من النتيجة والمقدمة جرى بها المقدور. 1 


درج اختريدة البهية_ 0 
1 الشقاوة 8 اا 
آنا عن إمامنا الأشعري ا الإماتة على وةاو :» هه من صف 


.. ويس لاما عبارةٌ عن تعلق القدرة بالمقدور» كا مر 


الأفعال» وهي ع عنده 
وأا عند د الماتريدي نَّ فلأنهما قدیال کالإحیاء ا وتلق والرزق. وجمبع ما 


ع بصفات انما فقذ جم ري يت ددع عم : عبار 
شی بالتتكوينء قائمة بذاته تعالى لكوها صغة معنىة كالقدرة 


على وَفق الإرادة. . والقرق بينّها"" وبينَ القُدرة: :أن 


والإرادة» انی 3 وجوه د الأشياء 
الُدرة عندّهم بها صحة الأ : لائر في اللُمكن» والتكوينَ به جود الأشياء". 

وا :أنه لا يصح أن يكو تبدا الأجود القُدرة؛ لان ها صا ل 
والترك من الفاعل» » فتكون نسبتّها إلى الطرقين على السواء» فلا بد مِنْ صفة أخرى با 
الصدورٌ -وهي التكوينٌ- فهي ليست التعلق التنجيزيّ للقدرة حتّى تكون حادثة 
وجائزة°» وال ناعو دوف وعدّمّهء لا الإيجاد فإنه قديم م لكونه صفةً ذاته 
تعالى» فالإشقاءٌ والإسعاد لا يتبدّلان لقدمهما؛ لما علمت اا پرا إلى التكوين؛ 
الذي هو صفة ذاته تعالى» والققارة والسعادة پد لان لأا الف والإياثة لا بقيد 
الموت على ذلك. ولا يلوم مِنْ قم التكوين قم اون إذ لا يرم من قد لصف 
اا 


وجملة القول في ذلك: أن الإججاد والحلىَ والرزق والإحياءً والإماتة والإشقاء 


)١(‏ أي صفة التكوين 
)١(‏ أي صلاحيتها للفعل. 
إ٠‏ لعل مو بروز اليا من العدم إل الوجود ولا يكون إلا بصفة التكوين عن الاريدة 
أي ساصل مش سلة اتوي ين أو المراد مها عند الماتريدية. 
وا و ا إن صفة التكوين هي التعلق التنجيزي للقدرة وعلى ذلك تكون حادة 
وجائرة» واما الماتريدية فيقولون: إن الجائز أو الحادث هو الوجود وعلمه» أما الإيجاد e‏ 


الق م الأول: الإلحيات 


اعا والتصويرء إلى غير ذلك عند الاشعر يه صفاتث حادق لأا إضا 
فاتٌ 


0 ا عند ا 0 
ارات كي ن القدرة و ورو لاتريديّة ية قديمة لأنها صفة رل ا 
١‏ دور 
0 1 :1 ۰ ائه 535 
اا من أجزائه» وتُسمَى تكويئا لکن إن تعقث بؤجود ايء شر : 


لقا أو بمَوته سیت إمانة. أو بصورته سُمِيتْ تضويرًاء وه ي زائدة على 
اواد فالإرادة مها التخصيص» والقدرة هي القَّةٌ ع| لى فعل ال 
كا 34 ة الأمرين إليها على السواءء فليس بها صَدوز ر الأشياء وإنا 


سدور هي دلول دور تون داي الشدور. 


ل ق 


يمون الأشاعرةعل أن يس في الأ إلا مد لإياد والإشقادر الإسعاد 


ير ذلك ولادليلَ على صفة أخرى سوى القدرة والإرادق فإ القدرة ون كاد 
زبئه ل جود الُكوّنِ وعدّمه على السواء» لكن مح انضهام الإرادة يتخصّصٌ أذ 
لجاتين. وَإنَّا نص على الإشقاء والإسعاد وإ دحلا في الإيجاد اهتامًا بشأنها. 


مي ع E ET EI‏ 
21و يذل: فعل الصلاح وجّبا ؛ # على الإله قد أساءً الأدبا 
سس يي ص 

دل في المائز رعاية ا والأصلح © إذ ١‏ لو وت عليه تعلق معي 


الأصلح في حقٌّ العبْد ا یت حن ونا لق لله الكافر الفقيرَ الات ا امن 
أخرىه وما حصّل ال لطفل لا ليف علب وكا كان بعض البهائم والطيور في و 
غا الضعف والبلاى .. 


س 
۱ 

ا 

(')الصر 
07 


ي حادثة؟ فالجواب أنها إضافات واعتبارات» وليست 


لد أي بروز العالم ووجوده بعد عدمه 


مڪ دا لوا 
دجب علي تعال فمل الصلاح أو الالح م استوجب عليه شكزاو لكا ما 77 


5 الخريددة ابه - 0 
ا : 8 


ماني وسْعه منّ الأضْلح الواجب. 


(O > e 5‏ -الألفُ للاطلاق- ( الإله 5 ( 
زوسن يقل: فل الصلاج و ش على ) تعال» وهم 


العتز ل (قذ أساء) -حدّفَ الفاء ضرورة- أيي: فقد حزن (الأدبا) اللائق بحقه تعالى 


والألف للإطلاق انار قي الأدب ما بالكناية"» وفي الإإساءة 5¢ ق 


عك يفره منك بل لأأيستطيع أن يلك وهي يبر 
ألا الأب مع اله تال غاية الإخلال» حتى خلت قلويهم عن بوارق الإجلال. 


ا يدروك ر 


لا صح أن برا بالوؤجوب عليه تعالى ما شح یشتحق تارکه الد والعقابٌ ىا في 


حن کمن رم اع اين لاا ق آرم شور لاص ع بی 


کی ا افاس لري ٠‏ وأقوى ما تمسّكوا به في ذلك: أن ترك 
الأصلح يتزع الحا ين سه وجهل أو عن | 


ث أو بُخلء وظاهرٌ أنه رفض لقاعدة 
الاختیاں ره وقشك بالفلسفة الظاهرة العوار. 0 


)١(‏ المراد بالصلاح ما يقابل الغساى 


بالأضلم لح كالدراب يلا تكا 8 
يقولون: | إنه واجب عليه تعال 


كالايوان ف مقابلة الكفر 


ل لان ترک بخ 


» والصحة في مقابلة المرضء والمراد 
التكليف فالأصلح ما قابله الصلاح» والعتزلة 
إنهذا حا وسفه وهو تحال عليه تعال» أما أ تيار 
e‏ میرد جه الإحسان والتفضل. لأنه تعال لا تیب عليه مونل 
(؟)أء 9 وبك يلق ما ياء ويا ٠‏ الآية [القصص:58]. 
ل دب بإنسان دما معي لها را في ا و الاستعارة بالكناية 
نات الإساءة تخبيل. [سباعي. ص+4-] 5 
(17) مع أن المعتزلة قائلو 


ن بأنه تیا فا ا 7 ع 0 
2 ل عل بالاختيار فتركوا مذهبهم ومالوا إلى القول بالإيجاب 


ولا كان زر ETE‏ معنى» لوجوب إيصال ما و الام 1 


ة إلى مصا العباد ا ر إذ قد أ 
لعب واب في در أله تعال بالسبة إلى مصالح الماد شي نر إذ قد نى مر 


الهم عله الإهيات 
رے ۔ أنَّ أبا الحسّن الأشعري ضقن سأل شی أبا هاش 
وحكيّ أن لحسّن رصوت خه ها الحبائيٌ -وهو 
ود اة ت جوب الصلاج” ا تقول في ثلاثة إخوة؛ مات أحده نم مُطيعاء 

ر عاسيء والثالتُ صغيرا؟ 

و 
نفال: الأول يغاب في الجئة» والثاني يعاقبٌ في النّار والثالث لا ثاب ولا بعاقت. 
فقال الأشكري: فإ قال الثالث: يا رب لم أمثني صغيرًاء ولم تبقني إلى أن أك 

يك لأثابَ في الجنة؟ 

و و 5 2 2 5 و ع و 2 
فقال الحبائيٌ: يقول الرثٌ ال إي كنك آعم مك الك لو كرك ل 
رلت النارٌ» فكان الأصلحٌ لك موتك صغيرًا. 
ء 2 د .6 ا ت 7 ا ااا كل 
نقال الأشعرئ: فإن قال الثاني: يا رب لم لم تمتني صغيرًا لئلا اعصي فادخل 
ق 5 5 5 E‏ < 
النار؟» فهاذا يقول الربت؟ ! 
0 ت 1 و 5 ا 8 1 7 
فبَهت الجحبائي» ویروی أنه قال للأشعري: أبك جنون؟! 
قال الأشعرئ: لاء ولكن وقَفَ حمارٌ الشيخ في العقبة. 
فترك الأشعرى مذهبّه وَاشْتَعَلَ هو ومَنْ معّه بإبطال رأي المغتزلة» وإثبات ما 
E: :-‏ 1 ع 2 وس 
وردث به انه ومضى عليه الجماعة» فسّمّوا أهل السنة والجماعة. 


وسببٌ تسمية المعترلة مُعتزلة: أنّرقيصهيم ا ن عطاء- اعمرّل عن مجلس 
اح لبضري ير أن ُرتكب الكبيرة :ليس بمؤمن ولا كاف ثبت انه تن 
النرلتين» فقال الحسن: «اعترل 55 رامل 


سسللل س ا 
, تايتر قرل ا . [سباعي» ص۱۱۷[ 

ي عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الخبائي المعتزلي من 
: ت فرقة سميت البهشمية؛ توفي عام 4۴۲١‏ ™ 


كبار المعتزلة» وله آراء انفرد 


ح ۳ TG‏ = : 
003 پک ےی اب الإ 0 »في جتة ايلات 
و - واجزم أخي بف - 3 
سيك ا ا )فی الإسلا إذ الات الذء 5 
(واجزم) أي: اْطَمْ واعتقذ هذ وجوت 1 3 ا 2 . - 
ید لضا بي يي 200262 برؤية الإله) سبحان 


تام بِالبضّرا ". أيّ: بوقوعها (في جنّة الخلّد) أي: الإقامة 


مك هم 


الله الا 
وتعا » بمعنى 0 
على د الدّوام حال حون الرؤية حاصلة (بلا تناهي) للمرئيّ تعالى؛ أي: 


إحاطة بخدود | 

فیا يعمو 
راي جهن ولا فصا شع ولا على تسافة یه تعال و الراني لأ ارون 
ین" بلق اله تعاى نی أي كَل شات ولس بلازم ألا يكود”' إلا عن اج 
الشرائطة” کا سباي توضیځه. . وتقَعُ لكل من دحَلَ اله من إنس وجن من هذه 


MM 


ارڈ يّ وخهاياته؛ لاستحالة ادود والنهايات عليه تعالى. 


ته بلا حَدّ ونباية وبلا كيف» يروه كذلك» فیری لا في مكان 


الأمة وغَيرهاء حتى السا والصبيان 


وتتفاضّلٌ الرؤيةٌ ك وكَيهًا ولذ على قذر العلم بالله وحبّه في الدنياء حتى إن 


.]١ قال تعالى: : اي أذ بالمؤمنيى من أنْفْسِهمْ » [الأحزاب:‎ )١( 

(؟) فالانكشاف بالعلم أقل من الانكشاف بالبصر» وإن كان كل من العلم والبصر لا يحيط به ولذا 
قال ابن العربي: : إن رؤية الله جعلت تقوية للمعرفة الحاصلة في الدنيا لأنه ليس راء كمن سمعا. 
[حاشية الصاوي. ص 00] 

11 امايو كار لحي لذي تيس متمد بد 

0) آلا یکون»: أي خلق الرؤية. 

لمعه تكرن ر ا ر 

؛ ولكن أهل السنة بنوا مذ في جوازها على أ ط عادية أن تتخلف» وعلى 

ارا هبهم في جوازها على أنها شرو يصح 

(1) وكذا البله المجائين | 5 7 ا 5 : 
ا نين الذين أدركهم البلوغ على الجنون وماتوا عليه» ومن اتصف بالتوحيك بن 


1۸ 


1 الأول:ا 
یی لاقع عن بدا كا أنه كان في الذي لامو ل و لیات 
)۱( 


قله بغير الله تیا أبدًا 1 
توا لى » كذا 


- إذ الؤقوعٌ جائ بالعَفْل * قد أ: 
5 : و تی فيه دليل الل 


(إذ الو وُقوع) أي : انان رؤيته تعالى (جائرٌ بالعقل) إذ لعفل إذا خل و 
یک بامتناعها. وتقريرٌ الدليل العفْلي: إنا قاطعون برؤية الأعيان والأعر 


05( 
ور" اين الأعبان والغراض» ولا بد لشم من عل مشتركة 
, وهي إِما الو جود أو دوك أو الإمكان» إذلا 


3 


0 
رابع ها يشترك. : واو ال 
لذ والإنكا اتوم لجو والعدم ولا مل للد في الرؤية ضرورة. 


اليا لام ل سلا a‏ 
الوجود فيصحٌ أن رق سائر الموجودات عرق نّ الطعوم والزوائج والأضوات؛ 
NEZ EGE DMs, 55‏ 


)١(‏ ولذا قال أبو يزيد: إن لله رجالا لو حجبوا عن الرؤية طرفة عين لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كا 
يستغيث أهل النار من النار» ومن هذا المقام قول بعض العارفين: 
ليس قصدي من الجنان نعيم| # غير أني أريدها لأراكا [صاوي» ص 55] 
(1) اضرورة أنا نميز. . إلخ»: : المعنى أنا نميز بين نوع ونوع من الأعيان كالحجر والشجرء ولون 
e e‏ ا الرؤية عند الأشاعرة 
)ليس المراد أنه تعالى يُرى كا رى المحسوسات الموجودةء بل المراد ا فهذا الإدراك 
كا رضح الإمام الغزالي: أنها إدراك من نوع خاص يتعدى كونه ابص ر 


الثىء ء إلا إذا كان موجوداء وض 


د الصحح للرؤية عند الأشاعرة هو الوجود فلا يرى الس 


رار ازي في نهاية العقول هذا القول بأن الوجود ليس علة 


صة مرثية. اط 


شرح ا لري دة ای 
۰ ا دیل سنمي » وهو: أن موسى عليه الصاو 


وقد اتدل على اواز 
والسلامٌ قد سأنها بقوله تعالى: رب أن أنظز إِلَيَِ» ا فلو م تكن جارة., 
دأ رلا عاق ها إتا هل باسكا الألوهية» وما سنا أو ع بع ب المحال, 
والأنبياة مهود َنْ ذلك كله ". وأنَّالله تعالى قذْ علقَها على مكن -وهو استقرار 
اج وَامُعلَنُ على الکن حكن إذْ معنى التغليق: الإخبار دارع لمعت عند 
بوت المُعلّق عليه الحا لاي عل تيء مي التقادير الممكنة”. فلو ل تكن مك 
لزم ال ني ره تعالى» وهو حال. 

وما قِيلَ”"'مِنْ أن سؤال موسى ا غ م يكن لتخصيل مطلوبو وإنا كان تغابم 
قومه نها مع حين قالوا :لن ُؤْمنَ لَك حَتَّىْ ری الله ع0 وا 
أن المع غله یگن بل هو استقرارٌ ال جل حال ترک ''© وهو محالٌ!؟ 


)١(‏ لأن الدليل متى كان له مستند من الكتاب أو السنة أو كانت إحدى مقدمتيه سمعية يسمى 
بذلك» ولا يسمى عقليًا إلا إن كان عقليًا صرفًا (بأن تكون كل مقدماته عقلية) . [السباعي 1 ٠‏ 6°[ 

(۲) سورة الأعراف: من الآية ١57‏ 

() أي عن كل من الجهل بأحكام الألوهية والسفه والعبث. [سباعي» ص ٠5‏ 4] 

(6) استقرار الجبل أي بعد اضطرابه وتحركه أمر ممكن في نفسه. 

(5) أي لو كان محالا لما علق على التقادير الممكنة» بل يعلق على ما هو محال كتعليق الرؤية مثلا على 
اجتاع حركة الجبل وسكونه معا. 

(1) أي الكذب في خبره تعالى لأا أي الرؤية محالة سواء ثبت الجبل أم لاء والخلف في خبره تعالى 
محال ل فثبت جواز الرؤية وهو المطلوب. 

(۷) أي من جانب المعتزلة. 

(8) ذكر المحققون من علاء التفس, ر أن سؤال موسى الرؤية كان قبل قوطهم: : لارا الله جر 
[النساء: *5١]بالزمن‏ الطويل ؛ فحينئذ لا يصح ترتيب سؤاله على سؤالهم. [صارعوصرةة] 

(9) سو رة البقرة: من الآية 06 

)١١(‏ لأنه أي كبا يقول المعتزلة- لو علق على استقراره حال سكونه لزم وجود الرؤية بحصول 
شر الذي هو الاستقرار» وهو باطل» » لأن سيدنا موسى لر م يره عند ذلك. 


اهنا 


القسم الأول: الإهيات 


بي اناد من ذلك لاف الطَامر OD‏ 
ع ور" فلاو لخن عر 


كناف ترك ؛ على أن قو 
زاوا مؤمنين وا إنها ممتنعة) والا لم يُصَدّقوه في قومّه 


في حكم الله بالامتناې 


شزا يها عل کل 5 والاستقرارٌ حال التحرك . تمكنٌ بأنْ 
ارك إن المحال اجتماع المركة والشکون". يقح الشكون بِدَلّ 


(وقد اتی فيه) أي: في وقوع الرؤية للمؤمنينَ (دليل الثفل) من الكتاب وال 
ردت الأمةٌ على ذلك بل ظهور الدع بإبقاء النصوص الواردة ع ا 
زر اويل وكل ما هو كذلك فا جم به واجبٌ. أمَا الكتابٌ فقَولّه تعالى: 004 


و عجو ه۵ 


لار 


َه * ِل رين نَاظرَة 045 . وأما اسن فير ما حديث» منها قَوله ل : (إنكم 
ربكم کا تَرَونَالقَمَر لیل البتدر)*؟ وهو حديثٌ مشهورٌ. 


وخالفٌ في ذلك المعتزلة» فأحالوها متمسّكينٌ يبه" أقواها شبهة المقابلةه 


)١‏ أي فلا يرتكب إلا بدليل؛ ولا دليل هناء وكون الأول أحني و ا يه 
وإلالزم الإضمار في الكلام» را ار الیل من سيق هر آبر گن [سباعي» ص8١‏ 4] 
() أي لاضرورة في ارتكابه. 
کان تعد من جرم متسل [صاوي» ص٥‏ 5] 
() سورة القيامة: ۲۳-۲۲ . وناضرة أي حسنة وجميلة» وناظرة 
'إلى» وأما إذا تعدى ب «في» فمعناه التفكر» وإذا تعدى بنفسه فمعناه الانتظار. 
(0) رواه بألفاظ متقاربة البخارى ومسلم و أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد . ولفظ البخاري في 
د [القياه 
صحبحه کناب التوحيد» باب قول الله تعال وجو ْمَل نَاضْرَة * ! عدر 
"-17]؛ بسنده عن جرير نة قال: ركع جلورسا عند لني ل إذ نظر إلى القمر ر 
نا 
ا لذإنكم سترون ريكم کا ترون هذا القمر» لا تضامون في رقت يته). A ii ad‏ 
أي عقلة mi‏ اق اما له تعاق! ر الابما انعا 
0 ونقلية» ذكر العقلية وترك النقلية» وأقواها دو : . ذلك بأن 
عي د مورد المدح» فيكون إدراكه بالبصر نقصا وهر 
ادا تدرکه» لا تحيط به» على أنه قال «لا تدركه) وم يقل 
ل لا تحيط به .[صاوي. ص5 5] لقنا 


أي باصرة» حي ث إن النظر تعدى ب 


شرح الخريدة البهية ج 
بو ين ري لکا قرافي ضرودة یکو في چ وس 


ا : أنه 
لمسأة الا | 
البا ة بالمرئي» وأ فه بين لرائي والمرئيٌ بحيث لا 


وتمرير 
يلر م اتصال الأشعّة من 
7 المرئيٌ ما جَومَرًا وإمّا عرّضاء ولكانً| 
بكرن بیدا جد ولا قرا جا ولكان الرني ! جو 0 


که رو سني مستي واس از الب ا5ق دلوك 
محالةٌ فالملزوم م مشا 
حال ن اواب ما رتا له سابقًا من أن الرّؤية عبارة عَنْ نوع من الإذراك 
و 


و (r‏ 0( م 1 
ْله الله متى شا ولي ي ٿيءَ اء ؛في أي َل شا »فلا يلرَمُ كر وقياس 
اناب عل الشاهد فاس فكب أن العم إذراك وهم يعلّمونه لا في کان ولا جهة 
ولا عدو5ا ولاغصوراء فكذا لر نو من ثوا الذراك يكوه كدان 

وبا في الهم لهل لته قد مالوا عن الحقٌّ ما لتَمَسّكهم 
بالعادات» وإما لهم إل القواعد الفلسفيةء والله بدي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم. 
وقّولي: في نة الحلّده وأمًا في عرّصات”" القيامة ففي السَنَة ما يقتضي وُقوعَها 
فيها للمؤمنين أيضًا وهو الصحيح؛ بل قيل: وللكفار" ليكون الحجبٌ عليهم 


)١(‏ حاصل الرد عليهم أن التلازم عادي لا عقلىء والقيامة محل خرق العادات. 

2 إشارة إلى الزمان» أي: في أي وقت شاء. 

() إشارة إلى المرئي؛ أي: لدی المرثي أي شيء شاءه تعالى [سباعي» ص1١‏ 4] 

(4) إشارة إلى الرائى 

)أ يرن تا لاني مكان ولاف جهة ولا دودولا عصورً [سباعي» ص7١‏ 4] 

0 جمع اعرصة) و | 2 الما 
اك عي" يعي كل موفيع وابيع چا فيه» والمراد به هنا مواقف القيامة. [القاموس 


(7) لک ال ال ا 
عا الي عليه ا هور أن المنافقين والكفار لا يرونه اتفاقاً. [سباعي» ص ]4١5‏ 


القسم الأول: الإ 
كي ود د TTT‏ ۰ 
بولاماح ين 0 0 َ 

و 5 6 ل < 2 ب 5 
اوبوت ا ی وت الكلين بين اسان بن ی ا 


ومو ال ا و 01 - : 
ر ولا حفاءَ في أنها نوع مشاهدة تكون بالقلب'" لا بالعّين. 
١‏ رخلفهم . َّ 0١‏ 
مد أن الي يا رآة ليلة الإسراء بالبَصّر لا بالقلب ميزه 
١‏ متمد أن النبيّ / 1 1 


261 


)١(‏ الرؤية المنامية لله تعالى فيها خلاف» والمجمهور على اواز بل حكى القاغي عياض علب 
لقال موتقل أن الإأمام اح شيعا وتسعين مر ارقا زف وان ام ا ار 
قال: با يتقرب إليك المتقربون» قال: بتلاوة كلامي» فقال: مرا كرشي دده 
هم. ولكن قد يُرى تعالى في المنام بصفة الحوادث ويأمر با يخالف الشيع عسي ,مج 
رحينئذ فالمرئي الشيطان» ومن أطاعه وفعل بمقتضاه فهو ضال مضل قل خسر الا و ٠‏ ر 
[حاشية الصاو :ص [Yé‏ ۰ [ 
كل الصاوي على الجوهرة ص إل و ف المنام خمال ومثال» وذلك محال على القديم» 
نالع وعليه نے ےر وى کے ل كاب الان 
اختلف فيها أيضا في اليقظة» هل وقعت لغيره 855 والصواب ال ر لم بموت). 
أذ تات ذى ١‏ | أذ ل ى أحد منكم ربه عز وجل حتى د 
دراط الساعةء باب ذكر ابن صياد]: (تعلموا أنه لن ير لرؤية مشاهد محقق. [سباعي؛ 
: 7 ا ٠. S$‏ ء إل وة اک 
"لذ البصر في حال النوم مقبوض» وغمض الأجفان المانع من ود 
2 
0( 


) 


ما ذهت إليه السيدة 
ا ات و مقائله ما ذهبت إل 
هذا ما ذهب إليه ابن عباس رصاع مما وعليه جمهور اهل 5 3 e‏ نة . [سباعي» 
اش ًا من أنه بل رأى ربه بقلبه» وهو المشهور عن ابن 1 

lr ضااع]‎ 


1 ١ 
خسم الٹانی: ال‎ 


القسم الثاني: الوا 


0 
3 


مڪ و ع5 5 
١ه-‏ وصف جع الرسل بالامانة * والصدق والتبليغ والقطانة 


رلا فرغ من القسم الاول من قسام هذا الفن وهو الإهياث شرع في القسم الثاان ' 


5 النبوّات» فقال: 


ل و وا aE‏ كي مقا 
(وصف) أا المكلف وجوبًا (جميع الرسل) بشكون السين للضرورةء أي: بل 


ليك أن تقد أنهم عليهمٌ الصلاة والسلام مُتّصفونَ (بالأمانة). وهى حفط ١‏ 


لله تعالى بواطتهم وظواهرهم من التلبس بِمَنهيّ عنه» ولو نبيّ كراهة. ولو حال 
1 ۾ ب 0 3 1 
الطفولق وهى المسأة بالعصمة”. 


)١(‏ تفصيل الكلام في العصمة أن الذي يتوهم صدوره من الأنبياء إما أن يكون منافيا لما تقتضيه 
العجزة وهو صدق الرسول في دعوى الرسالة وتبليغ الأحكام أو لاء فالأول الكذب. والثاني 
إدا أذيكون شركا أو معصية أخرى» وهذه المعصية إما أن تكون كبيرة أو صغيرة. إذن فما يتوهم 
صدرره من الأنبياء والرسل ينحصر في أمور الشرك والكذب» وباقي أفراد الكبائر والصغائر. 
أماالشرك فإهم معصومون منه قبل النبوة وبعدها عمدا وسهوا بالإجاع» وأما الكذب فيستحيل 
صدوره فيا يتعلق بالتبليغ بالإجماع» وكذلك يستحيل صدوره سهوا على التحقيق, لأنه لو جاز 
لرتفعت الثقة بأخبارهم ويفوت بذلك الغرض المقصود من البعثة» وأما باقي الكبائر فهم 
معصرمون منها بعد البعثة إجماعاء لأنه لو جاز لزم أن تكون الكبيرة مأمورا بها للأمر بالاقتداء 
"في أقراهم وأفعاهم إلا ما ثبت اختصاصهم بهء وأما قبل البعثة فم كان موجبا للنفرة أو مشعرا 
سآ فممنوع بالإجماع» وإن كان غير ذلك فقد جوزه بعضهم» وبعضهم منع صدور الكبيرة 
إل ابعثة مطلقا كالشآن بعدها وهو الظاهر. وأما الصغائر فا كان مشعرا بخسة و 
٠‏ تملا أو سهوا قبل النبوة وبعدهاء ومالم يكن مشعرا بذلك جوزه بعضهم؛ والتحفين + 
ن من تعمده بعد البعئة لا من وقوعه نسياناء وأما قبلها ل يقم دليل على منعه. ج 
اة اللقاني على جوهرته المسمى بهداية المريد؛ ص۷۲ وما بعده» ملخصا] 


0 


ا ب بوه مال بف خر او سکرو لار أذ یکوت وو 
2-7 بو 


له أو المكروة طاعة 


شج ا البهية 


2 @ 


| ا 00( 
د مال قذ ازن باهم في أفواهع و بن 
وان الملازمة: اط ب ع لأ وح فل ماصذر يهم فل 
تفصيل» ۾ إلافي| ثبت ١‏ به فهو طاعةٌ؛ لأ لله تعالى لا يمر بالفخشاء. 
ا اوقل 2 
ا ا 
(والصشّذلق) أى: : في دعواهم الرّسالة» في تبليغهم الا ى بق حم 
60 
ابر للواقع”» قال تعال: : لوَمايَنطنُ عَن اوی 
ب مره تعالى» لان تال دة 
ولأنهم لو جار عليهم الكذبٌ لزم الكذب قي تبره شم 


بالممجزة النازلة منزلة قوله: «صدق عښدي في كل ما يَلُّ عن ) وتصديقٌ الكاذب 
كذبٌ عض والكذبُ على الله حال لأنه نقصء وما أدذى إلى المحال ال 


)١(‏ غير الحبلية ؛ كالقعود والقيام وامشي» فإننا غير متعبدين بذلك» وتندرج في) نقتدي به تقريراتجم 
وسكوتهم إذ لا يقرون على الباطل ولا يسكتون عنه. ۰ سباعی» ص7١‏ 5 ] 

)١(‏ كنكاح آزید من أربع؛ وهذا في اقتدائنا ناب وأما بخيره فمبني على أن شرع من قبلناشع 
نامل يرد ناسخ؛ وجو تار مذهب مالك» ومختار الشافعي أن شرح من قبلنا ليس شرعالنا وام 
لم يرد ناسخ. [سباعي» ص4١‏ 4] ١‏ 

(1) إشارة إل أ أ أما التصديز 
2 رة إلى أن التصديق في نو ليع خاص وهو دعوى الرسالة لمزيد الاهتمام بشأنهاء أما التصديق 

م فهو 6 ف الأمانة (العصمة). 


ا الأنبياء عتقاد (وهذا 
ف انر واو حق ء مطابقة خبرهم للواقع ولو بحسب الاعتقاد 


حي) و وأما فيها يتعلق بذلك فيتعين أن ES‏ الخبر للواقع ونفس 
و 


اله ا 
: 77 1 9 خسم الفا :ال 5 
و 4 أمرٌ خارق للعادة' 71 مقرون بالتحَدّي”") 7 ف 
لمعجز مع عدم المعارضة. 


ودل في قولنا «آمر» الفعل والأرء كم | اخراق النار لإبراهيم مين 
... إلخ» احتراز من أن يُتَمَسَّكٌ بالعادات 
اڏيا أي: دغوى الرسالةء احتراز من كرامات ال 
دم بعثة الأنبياء تأسيسًا ها. وقولنا ؛ 


e 07 58‏ 
٠‏ وقولنا «مقرون 
ولياءء والإرهاصات 3 وهي 

مع عدم المعارضة» احۃ راز من م 


ال 
(f)‏ 


ا 


1 2 و أل‎ CEI 
وسيّدنا محمد بن عبد لله بن عبد المطلب -صل الله وسلم عليه وعلى والديه»‎ 


)١(‏ اعلم أن الخارق خمسة: اثنان للنبي؛ الأول: الإرهاص وهو ما قبل النبوة» والثاني: المعجزة وهو 
مابعدهاء وماظهر على يد عبد صالح فكرامة. وما ظهر على يد عبد ما كتخليصه من كربة كظلم 
ظا فمعونة. وما يظهر على يد عبد فاسق قسان: استدراج أو إهانة» فالأول كأن يظهر على يده 
أمر فيه صلاح» والثاني ضده» وقد جمعها بعضهم بقوله: 

إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة # فمعجزة إن من نبي لنا صدر 

وإن بان منه قبل وصف نبوة # فالارهاص سمه تتبع القوم في الأثر 

وإن جاه يوسا من ولي قإنه اله _كرامة في التحقيق غند ذوي النظر 

وإن كان من بعض العوام صدوره # فكنُوه حقا بالمعُونة واشتهر 

ومن فاسق إن كان وفق مراده ٭# يسمى بالاستدراج فيم| قد استقر 

وإلا فيدعى بالإهانة عندهم * وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر 

[صاوي ۹٥ء‏ سباعي ]١17‏ 

"حرفي الأصل عدم ا معارضةء والمراد دعوى الرسالة» وزمن التحدي زمن النبوة فإنه في كل يوم 
حاله قاال: أنا رسول الله. 


) 


)| ا للعاد 5 والحق أنه من الأمور العادية 
إخراج | القيد القول بأن السحر خارق للعادة 
ارا مبني على القول ن 7 ليد أحذ كالسحر يري 
0 بابه خفية» وأما الشعوذة -ويقال: الشعبذة - فهي خفة في | و 
50 ي“ بخير ما عليه أصله في رأي العين. [سباعي؛ ص٤‏ 437 ] أ «والديه» بكسر 
ا تق | ١و‏ يه" ر 
ونا من الشيخ الدردير عل من تكلم بير التق في بن ل تار 2 


الخريدة البهية __ ا ا 


ع" 1 أ ل الله | ال | 
رار وله وصحيه ونه قد اق أنه نه وسو إلى تسر ا 57 


الخلق اا وأظهَرَ المعجزة ي على دغواه: ع ا الرَسالة فقذ عُلمَ بالتّوائر, 
امي . وأا إظهارٌ اممجزة فلوَجهَين: 


أحَرٌهما: آنه أظهَرٌ كتابًا من عند الله تعالى» وتحدّى به معّ کال ل بلاغتهم وقرهم 
على مغرفة أساليب الكلا» وطلّت من إنْسهم وجلهم ذلك» ف م يقدروا 1 
المعارضة قل يش اجْتَمَعَتَ الاس وَالججنٌ َل أن يتوأ بمثلٍ هذا الْقَرْآن لا اون 
بغ كبُح لض ه4 آي : معیتاء فتحدی بعشر سور فلَمْ يقدروا. 
فتحذى بسورة ة-الصادق بأقصَّر سورة- فلم يقدروا على المغاواضة 6 شدة حرْصهم 
على ذلك» حتى خاطروا بمُهُجِهمء وأعرضوا عن المعارضة اروف إلى الما رعة 
بالسيوف. 


ولبق عن واحد متهم -مع تور واعيهم- الإتان بكي ا يداني بل ج 
الكزابٌ0) أن يعارضه» فأتى بحُرافات مُضحكة ی إنسانٍ سيمها إلا وضجك 
وعلمٌ نها هديا كا في مُعارضته لسورة الكوثر بقوله: ل كا طناك الین فصل 
رك وزع ناك هو »وكا في معارضته سودة لفل بول : «الفيل ما 
الفيل» وما أدراك ما الفيزء ال رل واه وول 


ج نے 
)١(‏ أولاده ية سبعة 

ek‏ لتقام وإبراميم وعبد الله (الملقب اليپ م لأنه ما 
e‏ يدناء ويقبح على الإنسان سا OT‏ 

الع را إرسال تکلیف» وإلى الجمادات والحيوانات غير العاقلة إرسال 
eS‏ يكيم وقيل تشريف. [حاشية الصاوي» ص ]5١‏ 


(:) الكذا 
اب هو مسيلمة اللعينء وهذه | إليها 
نفوس العارفين. ۰ سباعي» e‏ لخرافات تقشعر منها جلود الصالحين» ولا تلتفت ء 


الم الا ٠‏ , 
س سم لماو التي ات 


کک ت 


وما أحسن قول عر الدين البوصيري في الود ى 
رث بلاغتها دعوى معارضها # ر الغيور د 
-عليه | َّ 

انيه أنه تقل 0 لصلاة والسادم- من خوارق العادات ہا ما بلع العَدْوَ 
وي من خد التواترء وإن کال تفاصيلها آحادں م بح الف كد ل 
الممادات والحيوانات» ونبع 0 0 ن الأصابع» 5 الم ركة و في الأطعمة ة والأشربة 
وخر ذلك با لا يمحصى كثرة. . هذا مع ما کان عليه من شن ا الذي له وا 

إلا أنه ليس بكَذَابِ» ون كان يعم من الضالين العنة. 


رین کال مُه ا الحم العم مع کون ولد في قوم لا يعرفون مین ون 
أن قاطي اساب الماح ووقور القوة ع لذ اكه ذاه قرم يك حي 
لأسا ويقفٌ حَيثُ يفرٌ عند شدّة ال حول صناديدٌ”" الرّجال. ويثيْتٌ يثبت على حاله منّ 


ان عن الح رم 


الأعرى لدى شدائد الأهوال» حتى 1 جد أعداؤه إليه مطتًا في حال منّ الأحوال» 
بل شه له اعدو والحبيبٌ بوّفور الكمال والإفضال. 
كل ذلك تقل إلينا بالّواترء فعلمنا ذلك علا ضروريّاء فلا يُعاندٌ في ذلك إلا من 
احق م الله تعالی شدي التكال. 
نار كاد فم غد فلم الكتاب وال وأثنى عليهم اله تعال 
١‏ و عليه 
كته بقوله رسلا رين وَمُنذرِينَ 4" " وعَير ذلك فِيَجِبٌ لهم مايبٌ له 
لصلاة رالسلام» الي قد عيّنّه ته الكتابٌ EN‏ ييه عيّته. وقد ثبت ت بالكتاب 
لاله عر اَن فلا دأ رة عه عليه الصلاةٌ والسلامُ. 
ی وت 


, وا 'صنديدا وهو الفارس الشجاع الباسل الذي لايقدر على دقعه أحد. 


سررة النساء: : من الان ١6‏ 
ب 


شرح الخريدة البهية 
ا الرسالة. بدليل المعجزة مثالا ينضح به دلا 


ل 

ر : مثال ذلك ما إذا قا ر جل في مجلس ملك 
اي عى أنه رسول هذا املك الهم » فطلبوا منه احج على ذلك, 
فقال: دليلي على صذق قوي أن يغ لمك عادّته» بأنْ يقومَ عن سريره. ويقعُد ثلانٌ 
مرات» اليك يمع ذلك ففعل الك ذلك؛ فلا شك أنه مضل للتجماعة ة الع 
الضروريٌ أنه صادق في دعواه؛ ومُتَرَل مئزلة قوله «صِدَّقٌَ هذا الرجل فيا اعاب 


ول رق في مخصول العلم بذلك اَن هده أو م ُشاهذه» ولكن نل إليه خب من 


الفعل بالتُوائر. 


3 (والتبليغ) 3 ابال الأحكام التي أمروا بتبليغها إلى الْرسَلٍ ا إإذهم 
4 | مأمورون بالتبليع؛ » قال تعالى : بايا ارول بلغ تا أنر نإ ين رَبك و تر 
EE‏ رتا والأمرٌ للؤجوب» وقذ تدم أ نېم لا يخوثون الله تعالى بقغل 


مني عت وما تيك له عليه الصلاةٌ والسلام ا ت هو وقال تعالى: رسلا مبَشْرينَ 
وَمُنذْرِينَ4! ولا یت ب الجغيرٌ رادار إلا ااي 


نة (والطاتة) بح افا وهي حدَةٌالعقل وذّكاق «"» فلا يجوز أن يكونَ الرسول ولا 
الفطانة| ان مكلا أو أب أو بل" لأنمم أرسلوا لإقامة :اجج وإنطال شُبَه الجادلين 


سن 
)١(‏ سورة المائدة: من الآية 1۷ . أي: : وإن لم تبلغ بعض ما أمرت بتبليغه من الرسالة فحكمك حكم 
من ليام ا نانظر هذا التخويف العظيم لأشرف خلقه ب وأكملهم معرفة به فك ظ 
خوفه 5 على ف ار معرفته؛ وقد شهد الله تعالى له بكمال التبليغ في قوله: اليم ملت لكم 
ا ممت عَليكم نفمني . ٠‏ الآية [المائدة: 
1 يض لإلزام اخصوم وإحجاجهم» وطرق إبطال دعاويهم الباطلة؛ والتفطن 
ر مور الدقيقة وهو اص من الذي [سباعي» ص 4709 ] | 


) 
؟) المغفل هو الذي تد 
اللي لبقي اام ل عليه لامور الخفية كالشبه المزخرفة» لكن إذا فبهته تبه وأما البليد قهد 


إلا بعسرء والأبله مرادف للمغفل. [سباعي ص "1 ] 


بحضور جماعة» و 


N‏ [سباعي» ص٣٣٤‏ بتصرف] 


ss‏ القسم الثالي لبوا 
,یکو ذلك می ممل ولا آنه ولانامامورون بالاییں ا 


0 عه الوا 

دی به لا یکوت بيده ولان البلادة صفهُ نص خخ ب 0 والأفعال, 
بهم يف. 

رمن ذلك يلم أنهم لا يكونون إلا من أشرّفٍ | 


لناس» رجالا وتاك ا و 
۳ بء الأصول أن تاتف ال من اتباعه والاقتداء به. 


ولذا کانوا هین عَنْ كل ما تخل بالمْروءة, وکل ما يؤدّي | 


ي إلى نقص في مراتبهم 

الملبة عليهم صلوات الله وسلامّه. 34 م 
ا ا لو ل صصص يا يب ييل 
۲ - ويستحي ضدها عليهم * وجائز كالأكل في حقَهمْ 


اک 5 حقّهم عليهم السلام (ضِدّها) أي ضدٌ هذه الواجبات الأربعة 
َة (عليهم) فيمتنع ٤‏ حقهم: 

- الخياة بل مَنْهِيّ عنه؛ إِذ أفعالهم لا تخلو عن عن الواجب والمندوب والبا» 
رهذا بار إلى الفعل في حَدٌ ذاته. 

0 ا 3 أفعالم داك رين الواجب‎ N 


يلقو سلو را عض الذي لر ردك من باب الي د 
به هرتبة. 


مات 

)راد بالضد مطلق امناني وذلك لأن الكذب عدم مطابقة د المح 7 

دالكررهات. والكتان عدم الوفاء بها أمروا بتبليغه للخلق» وحينئد للا ا 0 بالفعل 

تقابل النيء والمساوي لنقيضه. و أما بين ن الأمانة والخيانة تايل ل 3 0 بين الفطانة 
"بعري وأما بين التبليغ والكتان فتقابل الشيء والمساوي لنقيضه. وكذا ب 

ة. [حاشية شية الصاوي. ص ]7١‏ 16 


شرح الخريدة البهية 


وإذا كان عق تابعيهم كالأو 
المباحات بالئيّة الصا حة إلى المدُدوبات» كأنَ يَصرفٌ الأكل للتقرّي على العبادة وإقاد 


لبي المع لصون الس عن الحرم وللتضل الطلوب» وير ذلك فكي رز لاء 
السادة الكرام عليهم اقل الصلاة والسلام. 

- وكذا يستحيل عليهم الكَذبٌ؛ لامر ولقوله تعالى: ولو َل عياض 
اويل # لأَحَذَا مه بالّمين * م طعا مْهُ الوت تن" » قا منكم من أحد َه 


لياء» لا تخلو أفعاله م ن الواجب والمندوب ب بصق 


حَاجزِينَ 04 


- وكذا د تيل عليهم ڪنان ءا أمروا ليغ إِذْ كيف قم منهم الكع 
وهو ملعو صاحبة» بص قوله تعالى: إن الذِينَ يَكتُمُونَ ما أنزلْنَا منَ الات 


وَاهْدَىُ من بعد ما باه للتاس في الكتا ب4٠٠‏ ية 


وآتا مالم يؤمروا بتبليغه فبعضّه يبون في تبلیغه» وهو مالم يؤمروا بعدّم تبليغه 
وبعضه حب کا وهو ما أمروا بکتانه*» قن الأسرار او وس هذا 
القسم دن هم في إيصاله لبعْض الأفراد. كالخلفاء الأربعة وكأبي هَرَيرة روا 
وهذه الأسرارٌ هي المنداولة بن الأولياء. 


)١(‏ أي من لزوم الكذب في خبره تعالى. 

0 اَن م4 ماد منه هن اهلاك وقوله: : لاثم لمَطْعْنً مه َوَن لازم لما قبله» لأنه 

يلزم من الهلاك قطع الوتين» وهو عرق بالقفا . سباعي» ص ]٤ 4١‏ 

() سورة الحاقة: : الآيات ٤٤‏ ۷ 

() سورة البقرة ة: من الآية ٠١۹‏ 

كم rN‏ -عليهم الصلاة والسلام- على ثلاثة أقسام: -١‏ قسم أمروا 
امنه حرفاء ۲ قسم أمروا بکتمانه يبلغوا منه حرفاء 1- خيروا بين 

كتمانه وتبليغه فبلغوا البعض وكتموا البعض. 7 


HI 


00 القس إلا . 
جنا يستحيلٌ عليهم البلاهةٌوالغفلة ولور 1 لقسم الثاني: النبوات 
جاتر لا عرض بشري”" ا يژڌي إلى نفص في مراتيهم اللي بان 

١‏ ايكون مها عنه» ولا مباحا مزرياء ولا مرّضًا مُزمنًا أن تَعافه ال كالجنام 

,رس سوأءٌ كان عا لا يُستغنى عنه عاد (كالأكل) والشرب والتوم أم كان ب 

بي عنه اکل القواکه والككاح' " آد كان مِنَ الأمراض غير ال ور ال 

5 ذلك جائرٌ (في حقهم) عليهم الصلاةٌ والسلام. 


ولا تلو هذه الأعراض النازلة بهم مِنْ فوائد: 


- كتنظيم أجورهم؛ ولو مراتیهم عند اله تعال» واه تعا وان کا قادرا على 
ذل بهم ذلك من عبر ابتلاء ومشقة تحضل هم إلا أن حكمتّه تعالى اقتضث 
زب ذلك عل الابتلاء» لا يسال عا يفعل. 


ری کار ا ا من سهوه وَل وكيف تؤدى 
اصلاة ني حال امرض والخوف من عله عليه الصلاةٌ والسلامٌ حال ما ذكر ودلا 


الفعل أقوى من دلالة القول. 
- وكالتَسَلٍ بأحوالهم إذا نرّلَ بنا ما نرّل بهم 


2 4 
- دكالتنبيه على حقارة الدنيا وخسّة قذرها عند الله تعالى. 


EDE ا‎ 

: 1 خا اا او ایآ 
5 على الوجه الشرعي» لا في حيض او !حرام 

م واجب. سباعي» ص٣٤ ]٤‏ 


۶ (لو کا كانت اليا ترد عند اله جناع بمو 
ع ا فإذا 25 العاقل في أحوالهم -عليهم ایا 


جرعه 
ما سقى الكافرٌ منها ووا راتو طاق ام ٠‏ عم اھا لا قرفا مم 
الس ل و رل ويه ولق لبه يبه في البُرة والَْشية إن کان 


¢ ما فلا 
ووز في تولا الاح المزري» سؤال الصّدَقة بل قبو يجوز عليه 


والأكل في السوق. 
ودخل في «المرض الزمن؛ العمى والحنون وو قلَّ لان شأنّه أن يرم ولأنه 


شم ول غم نی قط وما قل إل شيا و كان ضرا . لا أصل له" 


يعقوت إنا حصّلتٌ له غشاوة وزالف". 


رآقا الهو فيجورٌ في الأفعال كالسلام مِنْ رکعتين۵» دونَ الأقوال» وأمَا نسيان 


(۱) رواه ابن ماجه في سئنه؛ کتاب الزهد» باب مثل الدنياء بسنده عن سهل بن سعد رون قال: 
كنا مع رسول الله يك بذي الحليفة» فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلهاء فقال: : (أترون هذه هينة على 
صاحبهاء فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبهاء ولو كانت الدنيا تزن ع 
الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا) . ورواه الترمذي في سننه» كتاب الزهد عن رسو 
الله وك باب ما جاء في هوان الدنيا على الله» بسئده عن سهل بن ساعد ر قال: قال : الو 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء). 

() هذا من كلام اليهود. وهو باطل لا يلتفت إليه. 

(۳) أي ضعف بصر لا عمى حقيقة» خلافا للزخشري» ولعل شبهته -والله أعلم- قوله تعال: 
لقَارْتَدٌبَصيرا» [يوسف :7 لأن البصر يضاد العمى؛ وا جواب عن هذه الشبهة أن المراد أزال 
ما كان يُرى بعينيه من الماء المترقرق حال البكاء [سباعى»؛ ص" 4 4 ] 

السهو متنع عليهم في الأخبار البلاغية مثل عذاب القبر ونعيمهء وأما السهو في الأفعال ا رر 
لبجوز» كالسهو في الصلاة للتشريع كرا في حديث أبي هريرة رقب عندما صلل رسول الله كك 
عر فسلم في ركعتين» فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. .». [صحيح 

ري» كتاب الأذان, أ أبواب صلاة الجماعة والإمامة]. 


4 


مح ل سس سمي ب ا البو اللا چ ان ی 
وکام فلا يجوز عايهم قبل التبليغ ووز بده لحفظه ولور 

١‏ ع طلقا قبل ا و 

ا أ ما جار عليهم منّ الأعراض البشريّة التى لا 
رايهم ا ا عو يي ظواهرهم 7 و اا 
الأسرار الإهيةء متعلقة بحب خالق البريةء فلا يحصل 


تؤدي إلى نقص في 

4 0 - « 
بواطنهم ' فهي معمورة 
منهم ضر ولا شكوى ولا 


ره منهاء بل لا يزيدهم منه إلا قربًا وحباء بل هذه الخال تكون في كثير من ته 


بعلم الصلاة والسلام! 


ع 00 اق 
ولا أؤجبت المعتزلة إرسال الرَسَلٍ بناء على قاعدتهمء من وُجوب الصلاح عليه 
تعاى"» والأصلح في حى عبيده أن يُرسل إليهم الرّسْلَ ليتبهوهم على ما يهم 
5 چ 5 ا و و 5 ا 
من امهالك وما يُوبقهم فيهاء وأحالّه السّمْية"" والبراهمة؛ نرا إلى أنه عبث؛ لكون 
العقل كافيًا عنه.. أشار إلى الرّدٌّ عليهم بقوله: 


) بواطنهم عليهم الصلاة والسلام متعلقة بالا الأعلى» كا في الحديث: (إن عيني تنامان ولا ينام 
قلبي). [صحيح البخاري» كتاب الجمعة» أبواب اس الا 5220 

0( كلام المعتزلة مبني على قاعدة وجوب الصلاح ات و رات 
ملاع الترع الإتساي في المعاة والمعاش لا يت 4 بيعنة الرسل. يف كلام الفلاسفة على 
ا معتزلة والفلاسفة اتفقوا على الوجوب. وزادت الفلاسفة بالا مياه د العام وجود من 
فاعدة التعليل» فيقولون: يلزم من وجوده تعالى وجود العالم» ويلزم من وجو 

1 وهذا كلام ظاهر في البطلان لأنه تعالى 00 - نسبة إلى اسَمُني 
5-8 “تع الین وسكول الیم وكسن ر ر ر ...برع 6], وشيهتهم في استيخالة 
ومان والبراهمة جمع من ال هند أصحاب برهام 0 افقا للعقل حسناً عنده فهو 
انال الرسل أن العقل يغنى عن لأن ما جاء به الرسول إن نا ولا قبيحاء إن احتاج 

76" نم يأت به» وإن كان مخالفا قبيحا يتركه» لك و 

> الا تركه. فيكون إرسال الرسل عبثاء والعبث حال على 


ی » ويقال له: 


شرح الخريدة البهية 
A al‏ 
ه- إزساهم تقضل ورحمة ‏ للعالمين جل مولي النعمة 
(إرساهم قصل وإحسان ِن له تعالى» (ورحمة) منه (للعالين) ولیس بواجي 
عليه لما علمتٌ أنه الفاعل الختا الذي لا حرج عليه ولا يُسأل عا يفعل» ولا 


؛ لأنّ العفل إذا خلا ونفسته قذ يغفل عن أكثر الأحوال المناسبة له في 
شه فكيف بدقائق الشّرْع والسّمْعيَاتِ التي لا تتلقى | إلا من الصادق. 


(جل مُولي) بض اليم وكشر اللاب أي: مُعْطي» (التغْمة) التي من أجَلّها رشا 
لرل إليناء فلهُ الحمدُ على ذلك وعلى كل حال. 


E 


الف 


سم الثالن. السمعيات 


STE‏ سے 
۲- ويلزم الويمان بالحساب ۴ 


اب 
ا ذا الف ثلاث رس" حسم 
رلاكانت مباحث هذا الفن ثلاثة: هيات ونْبوَاتٌ.و سمعيات؛ وق تقدمَالكلام 
9 10 هاه ه سيم 
على بيان الأولين شرع في الثالث وهو السمعيات"' فقال: 


عفر 2 و ا 5 ژر ء 5 و 
(ويلزم) أي: يجب على المكلفين «الإييان) أي : التصديق (بالحساب)”) 55 


9 01 2 ا 5 0 5 5 م 0 ا 
لفة: العد» واصطلاخا: توقيف الله عباده في المحشر على أعمالهم» فعلا أو قولا أو | 
اعتقاداء تفصيلا بأنْ ي يكلمّهم الله تعالى بكلام قدیم» لیس بحرف ولا صت" 


)١(‏ السمعيات هي الأمور التي لا تعرف إلا من السمع» وليس للعقل فيها جال. أي أن العقل لا 
يفول بإثبامها ولا بنفيهاء بل مدار ذلك على السمع. 
والسمعيات جميعها جائزة عقلا واجبة سمعاء ودليل وجوبها أنها أمور ممكنة عقلا أخبرنا ما 
الصادق عل ما نطقت به الخصوص» وكل ما عو كذلك فهو حق جب فرعا قبوله» وعدا 
مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور المعتزلة: ولا تاج الإنمان با ذكر إلى بيان كيفية الحقيقةق 
فإن العقول تعجز عن مثل ذلك وهو يا نقله الأئمة متواتراء فمن أنكر شيئا من السمعيات فهو 
کافر؛ إذيلزمه تكذيب الله ورسوله في خبريهم|ء وكذلك كل ما علم من الدين بالضرورة. [حاشية 
السباعي. ص 175 ] ١ ١‏ 

) والإييان بالحساب يجب وجوب الأصول» من أنكرء فر لثبوته كتابا وة 00 و 
لكتاب: 9سَرِيمُ الحسَّاب4 [البقرة: ٠١‏ وفي السنة: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبو 
سن التزمذي. ح ۲٤۷‏ ]» وأجمع المسلمون عليه. 0 

)لان الحروف ا تخلوقة» وكلامه تعالى غير خلوق. وقال اواو هم 
4 سرت یدل على کلام تعال» وهذا الصوت يخلقه الله تعاى في أذن كل ور ر رلا 
ا ن هذا الصوت لا ينسب إلى الله تعالى إلا من جهة أنه خلوق له لا أنه ٍ 
“هذا الصوت هر کلام القديم. 


14۷ 


شرح الخريدة البهية 
1 ربل عنهم الحجابٌ حتى يستعوه أو بوت خف اله تعاى يذل عليه. وقد 
بان يز 
حميعًا. 
يكو" منّ الملائكة فق وقد يكونٌ منه تعالى ومن الملائكة ہہ 


وكيفيه" مختلفةٌ: فمنه اليس ومنه العَسِيرُ والس والجهرٌء والفضل والعدل, 
على حسّب الأعمال» فيعْفرٌ لمن يشاء ويُعذب مَنْ يشاء. 


5" 52 
8 آنا تت لق له + 5 
ویون للمؤمنين والکافرین "۰ انشا وجناء بعد أخذهم الكتبٌ لقوا تعالى: 
لاا من اوي که ميه * َسَوْفَ يُحَامَبُ جصَاباً سيا * وَيَقَلِبُ إل أله 
مشر ورا 9. 


وأيسرٌ ا ليساب حاسبة اله فق حتى لا يعم بذلك إنسٌ ولا جن ولا مَك 
يقول له تعالى: : هذه ساك قد غفَرتها لك وهذه حسّناتُكَ قد ضاعفئها لكّ. ولا 
کو۵ للمفصومن, وى ين بحَاسبُ سبعون أله انهم أبو بكر الد EA‏ 


س 
2 »فإ نهم يدخلون الحتة بغير حساب كما ورَد بذلك الحديثٌ 00 
وهذه الأو إن كانث آخرَ الأ إلا أا مني الآخرة في الحساب وره 


)١(‏ أي الكلام. 
(1) أي كيفية الحساب. 
اناس عند لساب ثلاث فرق: : ثرلة اسب أصلاه وقرقة عاسب بايا يسيراء رخاس 
أ منين. وفرقة تا 
سب حسابا شديداء يكون منها وكافر. [سباعي» ص 557 ] 
() سورة الانشقاق: : الايات ٩-۷‏ م 


007 تع ات لازو يمقر دن زو بار E‏ 
0 ا ا ولا يتطيرون وعلى ربهم 
و ا بيني کاب الإبواناء پت عن أن هري ونيد به أن النبي يك 

من ام ا مون شا بخير حساب, فقال رجل : : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 


سبقك بها عكان]) " جعله منهم؛ ثم قام آخر فقال. : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: 


000 و 5 e‏ القسم الواليك: : السمعيا 
ری ب الإيهات ب (احشر) اي حشر الأجساد. وهو: : سَوقها إلى 


الق - 
ووذ بعد بغئهم من قبورهمء المسقى بالتَْر”' كرا سيق . لوقف المستى 


تب الناس في الحشر متفاوتة: فمنهم الراك 9 

00 1 0 9 9 ص لراكبث ومهم الاي على رجليف 
0 مختلفة | 

ویکوت و مدر # عن مرشب لأغمال: : فمنهم مَنْ هو ع فى صورة القرّدة. 
وهم الزناة. . ومنهم على صورة امخنازيرء وهم آکلو الذيمي ورا و 
الأعمى» وهو الجائڙ في الحكم. . ومنهم ا والأبكم» وهو الذي : ا 
منهم من مض لساته ملعا عل صذره يسل الح من فيه وهم لوك لبن 
ُلك أفعاهم أقوانم اي ا ا E‏ 
ونهم مَنْيصلبٌ عل جذوج م مِنّ الناره وهم السّعاة بالناس إلى السْطان. . ومنهم مَن 
اتام اجيف وهم الذين يُبلون على الشهّوات واللذّاتِ ويمنعون حقَ لله 

من أموالهم. ومنهم مَنْيُلبَسُ جب سابغةً من قطران لاصقة بده وهم أهل الكبر 
والشجب والثيلاء. 


)١(‏ الحشر سوق الناس جميعا إلى الموقف» وهو الموضع الذي يقفون فيه لفصل القضاء ووزد 
الأعمال» ومنه ينصرفون إما إلى الجنة وإما إلى النار» وهذا الموضع أرض NS‏ 
فط وأما النشر فهو انتشار الناس بعد بعثهم من قبورهم. . وأنواع الحشر ار له تعالى: 
دما إجلازه لا اليهود من المدينة إلى يللاه الهاي وع اكور فيسورة اشر في افو 

م الذي رج الذِينَ قروا من اهل الكتّاب 9 E‏ لأرَّل الحذر» ولذلك کان بعض 
ل مسار بي ھی سی لوم ادن راد طش ی مو 

شه راان سرق لا لار التي تخرج من عدن الناس إلى ا إلى الجنة أو الثار. 

يا دما جمع الناس في الموقف بعد إحيائهم؛ والثاني سوثهم 


۳( ورا بغير 
الک لغة الجباية, واصطلاحاً الأحذ من أموال المسلمين من التجار والبائعين 
سن [المصباح المدير ۲/ ۷ه ] 


شرج اخريدة البهية 


07 َه 
1 ا 9 ° (0M.‏ 0 آ1 . اا 5 
كذا رأيبّه سط شيختا » ناقلا له عن | لمعلبي 


(والعقاب) على الذنوب والكفرء في القبر وثي المحشر وبعده بأتواع جيل 


١ 


على حسّب الأعمال: فمنهم مَنْ لباب بيات أو بالعقارب» ومنهم مَنْ يان 
بالصضّربء ومنهم مَنْ يُعاقَبُ بغير الہ مال الا ر إلى النار ومحلّدون فيهاء وأ 
| اها العام تقد ُتر شم لا يداون انز ويعشهم دحم اکن لاي 
ست 3 ابد من خروجه منها بشفاعة نبنا كك يك أو غير على ما سيأتي إن شاءَ الله تعالل. 


دأنابَعالبنث مله لوح وابحسدُ قط وكذا قفي الخ عل المشهور 
ا و إلى جز من إنَ نان عدب بغض اجس ولا يمع من 
ذلك کون الميّت قد تفرّقتُ قث أجزاؤه أو أكلئه سباع أو ايتا فإ القادر لا سء 
في وقيل: م تی بالأرواح فقَط". 


(والثوابُ) آي: الجر زاء على الأعمال بالجنة في الاخرقه وغيرها من أنوا ا 
وكذا في البرزخ فده وأنواعه مختلفة أيضًا على حسسّب ب الأعمال» والإفضال من 
الواحد التعال*. 


)١(‏ المراد به العلامة العدوي علي , بن أحمد الصعيديء» المتوفى سنة ۸۹٠١ه.‏ والثعلبى هو أحمد ابن 
اع الى ررر ا ےا , 

( البرزخ الحاجز بین الدنيا والآخرة» وله زمان ومكان وحال فزمانه من حين الموت إلى يوم 
القيامة؛ وحاله الأرواح» ومكانه من القبر إلى عليين لأرواح أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة ففي 
سجين. [سباعي: ءص18: ] 


(©) فاا ل ذلك هو ابن حزم وابن هبيرة ٠‏ [سباعي» ص ١١8‏ ] 


2 المراد بغيرها: 

: القبرء ومن النعيم فيه توسيعه و قند فيه» طاة الجنة .. 

اا ۷°[ 5 . 3 فت 7 
)200 

تنبيه: تنعيم الله للمؤمنين في القبر الإيوان به واج -كشأن عذابه لما ورد في ذلك من النصوص 


اليا 
لغ جموعها حد اترار وإن كانت تفاصيله ساد ولا يت الس يوسي هق الم کا 


لا يختص بالمكلفين. 
وكذا لا يختص بالمقبور ٠‏ [سباعي ۷۰ ف] 
ص بتصر 


وه- وار والصّراط يزان » * والحوض, 


اكه والنبران, والجنان 
(والنشر) وهو البعث» اراد به إحياءً الله الموتى ا ررم بد 3 
بعد جمع أجزائهم 
الأصليّة' بان ها اله يفم للها وقيل: بعد عدّمها بال | الإعاد 
ومدو ما عدا عجِبّ ١‏ 


©" فإنه لا يعدم. 
31 00 
اه لعي اوري ایی ب 


(والصّراط) وهو لغة: الطريق الا وشرعًا: : جر ممدود على ه من جهنم 
عي ا ١‏ س 


0 0 لأنّ e‏ بيتهماء 5 ترده المؤمنونَ 6 للمرور عليه إلى الجنق دق 


)١(‏ الأصلية هي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره» وهذا احتراز عن الأجزاء الفضلية 
الحاصلة بالتغذي» فهذه تزيد وتنمو وتنقص حسب ما يعرض للشخص من صحة ومرض ونحو 
ذلك» أما المقدار الباقي من الجسم من أول الحياة إلى آخرها فهو الأجزاء الأصلية. 

(۲) هناك قولان: أحدهما أن الإعادة تكون بعد انعدام الجسم بالكلية إلا عجْب الذَّنَّبِ» والثاني أن 
الإعادة ليست عن انعدام ولكن عن تفرق الأجزاء بحيث لا يبقى في الجسم جوهران فردان على 
اتال والصحيح الأوله وخا تمه صاب اجترهرةجازما ١‏ لاو «وقل يعاد الجسم 
بالتحقيق # عن عدم وقيل عن تفريق * محضين. . إلخ» ۰ 
لا أذ هنا الخلاف ف غير الأنياء؛ ومن ورد فيهم نص بأن الأرض لا تأكل أجسادهم و 


بعضهم فقال: 
ل تأكل الأرض جسساً للنبي ولا # لعالم وشهيد قَثْل مُعترك 
ولا لقارئ قرآن ومحتسب * أذانه لإله نري الفلك 
00 
اا 6 5 
فيد من صار صديقًكذلك ل و وه اس سك 


يده ر حر اة الظهر» ونی بقان أسرار 2 
الله. [سبا 
با عي» ص 177 ] 


شرج القويدة البهية 

وار قراف تنا ليخ الم كو أ من رة ود من اليف" غ 
کس اورا ما يدل هل له 

Ny‏ أله لف في الضيق والاتساع ٠ e‏ وقبل: إن ال رل 

رون غل » بل يؤمرُ مهم إلى النار من أل الأ وقيل: بعضهم ير وبعضهم ل 

والمارّونَ عليه ختلفودً: : فمنهم سام بعل ناج من الؤقوع في نار جنم وم على 
0 فمنهم مَنْ يجوز كلمحة البصّرء ومنهم مَنْ ججوزه كالبْق الخاطف؛ ومن 
كالريح العاصفء ومنهم كالطَيرِء ومنهم اواد السابق» ومنهم مَنْ يسعى سني 
ومنهم مَنْ يمثي» ومنهم مَنْ يمرُ عليه حبوًا على قر تفاؤتهم في الأعمال الصالحة 
والإعراض عن العاصيء فكل مَنْ كان أسرَّ إغراضًا عنها إذا مرت على خاطر دكن 
أسرَّعَ مرورًا. 

ومنهم من تخدشه كلاليئه فيسقْط ولكن تعلق با فيعمَدلُ ويم جاوز بعد 
ومتهم عير السالمء بل يسقط في نار جه وهم مُتفاوتون أيضا بقذر الجرائم؛ 
م متهم ن يله في انار كالكُفَاِ ومنهم من برج منها بعد َة على حسّب ماشاء 
اله تعالىء وهم مُصاة المؤمنين بشّفاعة النبيّ يك أو عَيره من الأخيار. 


وهو مِنّ الممكنات التي خب بها الصادق» وك ما كان كذلك فيجتُ الان به. 


() وأماما جاء في بعض الروايات أ أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف» فقد نازع في ذلك بعضهم 
مثل العز بن عبد السلام والقراني وغيرهماء وقالوا: إن ذلك يؤول بأنه كناية عن غاية الشدة 
وامشقةء وحينئذ لا يناي الأحاديث الدالة على قيام اللائكة على جنبيه: وكون الكلاليب فيه. 
(1) القائل بذلك الحليمي؛ وهو ضعيف. . نعم يمكن حمله على أثناء المرور لا على ابتدائه. [حاشية 
السباعي» ص ١79‏ ] 


١0 


القسم القالت: اعيات 
0 يلف 
1 تعال: اشوا الصّرّاط4” > وف الحديث: (ويُضرَبٌ الصراط يِن 


طا م فأكون أنا وأقتي 0 ص رز وغیر ذلك. قال ابن 
09 او وسو والأخبار عنه صحيحةٌ اه فذهبّ أهل السلّة إلى إبقائها 
بل ظاهره مع تفويض علم حقيقت إل له تعال خلا لرل . وقال بعضهم : إن 


يوج عند الحاجة إليه. 


(والميزان) وهو قبل الصراطء توزنٌ به أعمال العبادء ودل عليه الكتابٌ فی آيات ^ 
يترا وات مامه اللرلورات رفو ليوو تين وين 2 
ارات به وإن كنا لا تعرف حقيقة جُوهره» والتأويلٌ ا اال کا ذهب إليه 
الغتزلة عنااً ومكابرة. و أنه ميزان زاغل جي الأ سمي الأعمال» 
والحممٌ في قوله تعالى: وضع الوَازِينَ قط 4 للتعظيم” » وأنَّ حْمَةَ الموزون 
له على صودته في الذنیا وأ الَارَ" تور آعم کالؤمنین بدلیل وله تعلى. 


55 سورة يس: من الآية‎ )١( 

0( ) ظهراني تثنية «ظهر» والمراد با النواحي بالنسبة للصراط. وقيل إن «بين) ر بمعنى «على)» والنون 
دالياء زائدتان» أي على ظهرها. [سباعي» ص 4/7] 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى را 
ناظرة) من حديث أي ي هريرة» ورواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» 
من حديث أي هريرة أيضا. 

و غمرين سال ين ضدقة الفاكهاني اللدقمي تاج الدين أب اص فقي مالكي علد كه توق 


سنة ١‏ لالاه. . له شرح رسالة القيرواني في الفقه المالكي. [الدرر الكامنة ]1١8٠ /٣‏ 
() سورة الأنبياء: من الأية ٤۷‏ 


0 ) دقيل الجمع إن هو لتنوع الأعمال الموزونة» واختلف في المراد من الثقل والخفة» فقيل على 
دته ي الدنياء وقيل عكس ذلك» وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر وإن كانت تفاصيلها آحاداء 


##ب يان بدو الإمسباك من تعرين حه 
)قال ابن حجر اروم بيع ويه و مسا 0 
لابين 


نة ر 


.وها عدا ا والمؤمنين ا وتوزن اعا 7 


شوج الخريدة البهية 


oe‏ 5 ا سے 
و ا سهم 4“ الآية» #إوأمًا مَنْ حر ء 
وم خعت مَوَازْ 1 مس حفك 


ينه ولك الَذِينَ روا 1 3 
راز ب ائه اوةه" وقوله تعاى: طقلا نيم م يزم العامة وز أي 
اف ا 

٠‏ ولايكوثٌ للأنبياء ولا للملاتكة» ولان يدل ا تة ر لأنه فرع عن 
ای ا سات هل من كن وهو على صورة ميزان الدنياء له كفتان ولسان. 
رتوو الأعبال بأل تَصَوَرَ الأعمال الصالحة في صورة حسّنة نورانية» فتوضعٌ ف كف 
القن وى اعد للحسّنات» وهي عن يمين العزش» مقابلة للجنة وصور الأعال 
اليك بصورة قييحة ان فدوصَع في فة الظلمة امد للسيّئات وهي عن شمال 
العزش تجاه لا وقيل: تو رن الصّحُفٌ ا مكتوبة فيها الأعمال؛ بناً على أنَّ الحسنات 


ا ٍ 1 م 600 
مُتَمَيّرَة عن السيّئات بكتاب» ويشهد له حديث البطاقة . 


4 سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 

(۲) سورة القارعة: الآيتان ۹-۸ 

(۳) سورة الكهف: من الآية ٠١4‏ 

(4) قال الصاوي: فيوزن غير الكفر من السيئات ليجازوا عليها بالعقاب زيادة على عذاب الكفر؛ 
وحسناتهم التي لا تتوقف على نية كالعتق والوقف وصلة الرحم يخفف عنهم بذلك من عذاب 
غير الكفرء فتوزن أعمالهم لأجل ذلك لا للنجاة من عذاب الكفر فإنه لا يخفف عنهم ولا ينقطع؛ 
بدليل أن أبا هب جوزي بالتخفيف بسبب عتقه جاريته التي بشرته بولادته يل وقيل حسناته 
التي فعلها يجازى عليها في الدنيا كسعة الرزق وعافية البدن» ولا يجازى عليها في الآخرة أصلاء 
ويكون ثمرة وزن عمله التشديد في عذاب الكفر وعدمه لأن الكفار يتفاوتون في العذاب بقدر 
تفاوتهم في الكفر. [صاوي» ص14 ] 

() رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن سيدنا عبد الله بن عمرو روء يقول: قال رسول الله 
ي: (يصاح برجل من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة؛ فينشر له تسع وتسعون سجلا كل 
سجل مد البصرء ثم يقال له: أتدكر من هذا شينا؟ فيقول: لا ياارب» فيقول؟ ألك عدر أو حسنة؟ 
ماب الرجل» فيقول: لايا رب» فيقول: بل إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك؛ فيخرج 
/ قه فيها شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 
هله السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم؛ قال: فيوضع السجلات فى كفةء رالبطاقة فى كفة فطاشت 
السجلات» وثقلت البطانة). فيوصع السجلات في كفة, والبطاقة في 


سے ا سمعات 


)010( 0 ا ج 

هناك صتج ج مشاقیل الد يُعلمُ مها کا التفاوٌت : ست سے 
0 بن سرو اح ر و يز 2 22:١‏ راسو كمي * 
ل فل َه * ومن يشل مطقال ره اه 0 7 ل 


ای ا يو اي ورد فيه أحا 


ەر * وزواياه سو وا 


7 و ءع و 39 1 5 ا 

يور يتين ال و منه لا يلما 

i‏ والصحيح: ل لكل ني حوضاء فایس بن خصو یات ري یود 
(o‏ 

بكونُ قبل المیزان. 


۽ و 
ماؤّه أن ضرا ف 
8 ب و 
۳ 
3 أ وانه 


رل هر وض راح أو حوضان” ١‏ والثاني بعد الصراط؟ قولان. وقيل: 
الذي بعد د الصراط هو الکوثر وهو نهر ف الجنة لا حَوض» وإنما الحوض قبل 
لراك وهو جسم صوص يُصبّ فب ميزابان من ماء اوی تر إن علي 


لملا والسلامُ مَنْ شرب منه شَربةٌ لايظما بعْدَها أبدا. 


)١(‏ أي هذه الصنج منها ما يزن مثقال الذرة تحقيقا للعدل المطلوب. 
(1) سورة الزلزلة: الآيتان ۸-۷ 
(؟) صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» وصحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب 
إثبات حوض نبينا كك وصفاته. 
()في حديث الترمذي: (إن لكل نبي حوضاء وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وأنا أرجو أن أكون 
أكثرهم واردة) قال الترمذي: عا جوت سبع قربي لامي فى ۲۶۹5 . ولكن خص الإيمان 
بحوض نبينا يو لأن الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر إنا وردت فيه خاصة» وأماغيره فالوارد 
١‏ احا دلاتكاد تبلغ الصحة. [انظر شرح اللقانٍ على جوهرته ص57١]‏ 

)١(‏ قال القرطبي: : اختلف في الميزان والحوض أيهم قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل» وقيل الحوض» 
وال القابسي: : والصحيح أن الحوض قبل الميزان. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه» فإن 0 
4 "من قبورهم عطاشاء فيقدم لم الحوض قبل الصراط والميزان» وبالجملة: جهل التقدم 


وا بعد اعتقاد الثبوت. [سباعي» 
خر في الصر اط والميزان والحو قا العقيدة 

ص والميزان و ض غير دج ف 

»( )الذى 
ّ القرطبي أن له ب حوضين. [سباعي» ص491] 


شرح الخريدة البهية ٠‏ 
ويكود ارت في ال نها هو على سبيل لذ لا العش ا 1 

وير إا بالارتداد وإما أن يدك في الدين ما ليس منه» كأهْلٍ البدّع على اختلاف 

0 وكأهل الكبائر المعلنين بهاء و#التالمة ة الجائرين في أحكامهم؛ لأن امي 


يك 


ا عي ل 

(والنيران) بك رارت رمع داري : جسمٌ لطيف تُحرقٌ يميل إلى ب جهة العلو. 
ا عا از العقاب الذي أده الغا يميم طبقاتها ل » أعلاها جهنم وهي 
لصا الؤمنين, ثم كرب بعد روجهم منهاء فلظى؛ فالحطمكٌ فالسعيرٌ ؛ فس 
فا لجحيم» فالاو ا 0 ٠‏ وبابُ كل من داخل الأخرى على الاستواء”". 


وحرّها هواء حرق لا جر ها سوى بني آدمّ والحنّ والأحجار التّكَذة آل من 
دون الله» نعود بالله منها. 


(۱) قال ابن عبد البر: : كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوضء كالخوارج والروافض 
وسائر أصحاب الأهواء» وكذا الظلمة المسرفون في الجور والمعلنون بالكباثرء وني الحديث الذي 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي اة (إني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس 
عن حوضه» قال: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: : نعم» لكم سيم ليس لأحد من الأمم» تردونه 
غرا محجلين من الوضوء). 

17) ذكروا أن لكل طبقة من النار صنق معي من أهل الناره ونظمها الشيخ الأمير بقوله: 

جهنم للعاصي لظى ليهودها # وحطمة دار للتصارى أولي الصمم 
سمير عذاب الِصابئينَ ودارهم #مجومن لها سقرء جحيم لذي صلم 
و دا انفاق قيتها 8 وأسأل رب العرش أمنا من لقم 
وقد تعقب الصاوي كلام الشارح فقا ل: وما ذكره الشارح تبع فيه بعض الأحاديث؛ ولكن آيات 
اراد شاهدة پان كل ارعن تلك الأسياء يطلق ل ما , يعم الجميع, لأنه يذكر صفات الكفار 
ي وجه ويعبر عن وعيدهم بأي اسم من هذه الأسهاء فتدبر. [حاشية الصاوي» ص 150] 


۳( طة 
أي ف كل باب 3 لو الا ع0 حدة . [سباعي' 
i‏ ترك لل خرى على الاستواء. لأن كل واحدة على الأخرى. [سباعي 


انر 


حت ن ر 2/77 الس 
1 3 
ولان جع دجت وهي لَه الُستان. 


سم الثالك 


اراد 55 دار الث ان 5 
ا ب اا 
فدار 8 ر ل) ھا 


ها أربعٌ بدليل ما في سبو 


٥ 


ذْهَبَ إليه ابن عباس وجماعة. وذهب الجمهو إلى أنها 


ارهن اوقا : الث واجدةٌه وما تقد أساء تسى واب إذ كل اسم صالخ 


4 اله والنارٌ موجودتان الآنَّ؛ “ وام هي التي أ أهبط منها آم علخ اد 


لمعتزلة الذاهبين إلى ا سيوجّدان في الآخرة» وان آدَم أهبط مِنْ بُستان على 
بن الأرض. 


إنوخ 
لډ ي 
ەر 

95 


١ه-‏ وا حن والأملاك ثي الأنبيا * والحور والولدان فم اولي 2 


و( ب الإييانٌ بوجود (الجن) وهم: أجسادٌ اة اوی لهم قدرةٌ ع 
الشكلات©. 


)١(‏ وها ثانية أبواب كبار: باب الشهادتين» وباب الصلاة» وباب الصيام» وباب الزكاة» وياب 
احج وباب الأمر با معروف والنهي عن المنكرء وباب الصلةء وباب الجهاد في سبيل الله ومن 
داخلها عشرة أبواب صغار. [حاشية الصاوي» ص 19 ] 

(') إشارة لقوله تعالى: ون حاف مَقَامَ رَّهِ سان [الرحمن: 147 ولقوله تعالى: لون 
در جَننّان» [الرحمن: : 7]» فالأوليان جنة التعيم وجنة ة المأوى» والأخريان جنة عدن وجنة 
الفردوس. [سباعي: ص٤ ]١:‏ 

)أي لتحقق معاز ني تلك الأسماء كلها. [سباعي» ص07 0] 

0( قدلا يدل عليه تر يعاق : لذ تز أخرئ ب عند سذرة الى ه عا ج لأر 
[النجم: NÊ!‏ وقول قال Na‏ : «أعدَّتُ للْمُبَّقِينَ4 [آل عمران: : 1 وعن النار 

لطت للكافرير [البقرة: + *] 

ن عام غيبي» سموا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار» وهم أجسام 
“لج من نار أي ی أشخلاط من نار ضافيق وقادرون غل التشكل»نويتنا 
کرحم في القرآن الكريم ٠١‏ مرة. 


نارية سفلية» مخلوقون من 
سلون ولهم ذرية كالبشر؛ 


J0۷ 


قرح اتريدة البهية . 0 1 
(و) بوجود (الأثلاك) وعضمتهم”" أيضَاء قال تعالى: N}:‏ يصون الله م1 عَم 


الإعان 
بالأملاك بعلو مَايُومَونَ 74 جمعٌ «ملك»» وهو: : جسم لطيف رُوحاني نوراني له ادر 


على التشكلات الجميلة. ويب الإيهانُ بهم إجمالا فيمن غلم منهم إجمالاء وتقصياد 
فيمن عَم منهم تفصياًا: 

- بالشخخص؛ كجبْريلَ وإسرافيلٌ وميكائيل وعزرائيل؛ وهم رؤساءُ الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين» ومُنكر ونکیر 3 ورضوان خازن الجنان» ومالك 
خازن النيران. 

- أو بالنّوع ككَمّلة العزش *» وأعوان السيّد عزرائيل» والحفظة: 00 
مُوَكلون بحفظ البشّر حوار صقرا ا من الجن ملا قال تعالى: له مُعََ 
ن ين يديه ومن خَلْفه يحْمَظوئه من" أَمْر الله والكتبة: بع ا 
عل الاب جیع ما صد منه من قو ولو سا وفعلل واعتقاد» لا يفاقوفه إلا 
في حالة الجاع والخسل والخلاء"» والمشهور ایا ملكان"" سی فى اا 
والثاني العتيدء كما في سورة ق. 


)١(‏ العصمة عدم خلق الذنب أو المعصية مع بقاء القدرة والاختيار» وهذا المعنى غير متصور في 
جانب الملائكة لأن طاعتهم جبلية مطبوعون عليها بها فرطهم الله عليه من حض العبودية» فهي 
ليست كالعصمة في حق الأنبياء. 

وي مو اله 

RN NE اكيم‎ 

(9) من بمعنى الباء 

(1) سورة الرعد: من الآية ٠١‏ . 

() وذلك لا يمنعهم من كتب ما صدر عنه في تلك الأحوالء كالاعتقاد القلبي يجعل الله لحم أمارة 
على ذلك . [سباعي» ص7١‏ 5] 

(8) أي بالنوع» وهو المعتمد. أي آنا صنف من الملائكة وليسا بأشخاص. 


0۸ 


أ 
ES |‏ تی مم الثالث: السب 
ره يسفن له آي رز إن 


2 (Po لاسا عا‎ 6 / 7 (W7 

5-3 وا مق ن تما » وفيل: اذه وقيل: E‏ وقيل: عن 
(r).‏ إن 9 وفيل : عنقه» 

وقبل: : الناجذان »وقيل: لكتبة هم الحقّظةٌ ا 4 الواج” 


ب اعتتقاده. أنَّ ع| 
ونان حمظة وكتبة على سبيل الإجمال. لى 


۰ يت الايا جود (الأنبيا) عليهم الصلاهٌ ة والسلام تفُصيل فا غلم ( ایم 
تفصيلاء وهم المذكورونَ ف القرآن: کمحمد عليه الصلامٌ والسلام راس بالانیاء| 
ونوج؛ وإدريس» وهود» وها راع وذي الكفل؛ إلياسٌ» ويونْسٌ -وهو ذو 
النون» أي : الحوت- وأيّوبَ وأبراهيم. وإسماعيل» وإسحاقء ويعقوبٌ» ویوسف 
ولوط كر ةزو رليات وشعَيب» وموسىء وهارون» وزکریاء ويحبى» وعيسى. 
رمالا فی غلم منهم إما۵. 


]۱٤۸ص فالشهور أنب| ملكان بالنوع» ومقابل المشهور أنبما ملكان بالشخص. [سباعي»‎ )١( 
وذكر الصاوي أن المعتمد أن الحفظة عشرة بالليل وعشرة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح‎ 
والعصرء وهم الذين يسألهم الله : «كيف تركتم عبادي؟» كما ورد بذلك الحديث الصحيح؛ ولا‎ 
1 يفارقون الشخص أبدًا إلى المات.» فإذا افد ای لوی‎ 
عن شماله» وآخر أمامه. وآخر خلفه» واثنان على عينه» وواحد على شفته» واثنان على فمه يحفظا‎ 
الصلاة على النبي يك وواحد آخذ بناصيته فإن تواضع رفعه وإن تكبر خفضه. . إن قلت: إنا نجد‎ 
لف حفظهم له بأن تفقاً عينه مثلا! يجاب بن هذا أمر مبرم فلا بد من إنفاذه وهكذا كل مبرم.‎ 
]٦٦ص [حاشية الصاوي.‎ 

عاتقاه أي كتفاه. أحدهما على عاتقه الأيمن» وهو 
ذهو كاتب السيئات» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئا 


كاتب السات والآخر على عاتقه الأيسرء 
عات فلا يمكنه من كتبها إلا بعد مضي 


ركتب الحسنات 
ست ساعات من غير توبة من المكلف. أو استغفار أو فعل مكفر طاء مع مبادرته , 
[سباعي» ص4 ]50١‏ 
) الناجذان ٤‏ ١ه]‏ 50 
ا 20 جانب الناب من الداخل. [سباعي» ص وشعیب» وأسماؤهم 


د صا 
نبياء كلهم عجم إلا خسة: : محمد لاق وإسماعيل» وهو يعنت [o10‏ 
لار سباعي» ص 
لها أعجمية إلا أربية. : محمد یی وشعیب» وهود» وصالح J.2‏ 


فت اف و 

والأولى تزك حضرهم في عدد مُعين؛ لقوله تعالى: متهم من فَصَضْا عََينَ 
ومهم من ل تَقُصُْص 4" » ولا يون في كر عد أن مُْحَلَ فهم ن لس منهم. 
لجواز أن يُذكَر أكثرٌ من الواقع» أو َرَج منهم من هو منهم إن كان العدَدٌ فل 


وما روي أن النبيّ وَل سبل عن عددهم فقال: (مائة لت ب وأربعة وعشرون 
ألا)." وفي رواية (ماثنا ألفٍ وأربعة وعشرود ألفا) فخبرٌ آحاد" لا يفي الط 
ولا عبرة بالظنَّ في باب الاعتقادات. 


و و ¢ و 4 ا 03 ع 0 ع 3-39 
وجب اعتقاد أن محمذا - کل وعليهمٍ أجمعين - أفضلهم”'' وأنه آخرهم”. ويليه 
في الفضل أولو العرم اي منّ الرُسُلِء فبقية الوْسلء فالانبياء» فرؤساء للائكة فعا 
الملائكة منْ غير تعيين إِذ ل تَعلَمُ اي فأصحاب التب“ کیا وأفضلهم أو 


۷۸ سورة غافر: من الآية‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أب ذر رلته مرفوعاء وقد صححه ابن حبان. وأشار إلى 
ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. 

(1) أي وخبر الآحاد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا الظنء 
ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات ۰ [سباعي» ص7١‏ 0] 

() يعني أن أفضل المخلوقات العلوية والسفلية من بشر وجن وملك في الدنيا والآخرة في سائر 
خلال الخير ونعوت الكمال هو نبينا محمد لا. [سباعي» ص٠١‏ 0] 

(5) أي باعتبار عالم الأجسام وأما باعتبار عالم الأرواح فهو أولهم والكل نواب عنه . [سباعي 019] 

50 أصل العزم التصميم على الثني+: ثم نقل :| إلى الصبر وتحمل المشاق الفادحة, وهو المراد هناء أي 
أصحاب الصبر. [اللقاني على الجوهرة] 

(۷) والحاصل أن في التفضيل بين البشر والملائكة طريقين: طريقة الأشعري وهى المفضّلة للأئبياء 
على الملالكة؛ وللملائكة على غير الأنبياء من البشر من غير تفصيل؛ وهي مرجوحةء وطريقة 
الماتريدي وهي المفصلة؛ وحاصلها أن رسل البشر أفضل 9 رسل الملائكة» ورسل الملائكة 
أفضل من عامة البشر و وأوليائهم» وعامة البشر كأوليائهم أفضل من عامة الملائكة» وهي 
الراجيحة. | [حاشية السباعي؛ ص١6١]‏ 

)لصحا رون ول يكونا عل درجة واحدة في العم والروایت واعتقادأمل الس رابا 

أفضلهم من ولي الخلافة: وأفضلهم بعد الخلفاء باقي العشرة» وهم طلحة والزبير وأبوعبيدة- 

1۰ 


سے | 
E a‏ __القسم الثالث: : السمعيات 
شيك فحثهان فبقيَة العكرة» ف فبقيةٌ ١|‏ لرن ن فال 
بيعة ة الرضوان 


5 مالا لايعو بكر اقاب ويب الام الي‎ I ij 
1 وق بين الصحابة‎ 
يمن‎ 


(۲) 


2 
(و) يجب الإيهان بوجود (الحور) (خوراءً. وَالحوّر: شدة 


بياض العين مہ 
شل سوادهاء وهن ن نساء الجئة» ووصفنّ الین لاتّساع أعينهنٌ. ١‏ 5 


(والولدان) أي: الغلمان» وهم على صورة غلمان الدُنياء وهم 2 أهل الجنّة 
رفيل: إجم أولاد لار الذين يموتود بل البلوغ»فإن ورد أهم خد لفل اب 

ب الاما ب (الأوليا جم ولي" وهو: اا رن ا تال وق 
العباد 4 ب الإمكان» وهو معنى قول من قال: هو العارف. بالله تعالى وصفاته 00 
حب الإمكان» الاك على الطاعات» لمحتب للمخالفات» المعرض عن الانهماك و 


في اللذات والشهّوات9) 


أن وقاليق وسضية ايف ومس د لعقرةياجم 
مه اطسق والحسين وفاطمة عليهم السلام- لأن 
ة أهل بدر ثم أحد ثم أهل بيعة الرضوان. 


حوعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
البشرون بالجنة -مع أن المبشرين أكثر» من 
العشرة ال OE‏ 
)١(‏ أسقط الشارح أهل أحدء ورتبتهم تلي رتبة البدريين بين في الأفضلية. 
0 لا يجوز الطعن في الصحابة؛ ويجب تأويل التشاجر الذي كان بينهم» وانتقاصهم زندقة» وجاء 
عن الإمام أحمد: مج انق وعدا متهم وبيب تادید أو ونه ی يونت تي ر 
مالك: :ا أراد هؤلاء القدح في التي و فما لم يمكنهم ذلك ر لي بعرم 
رجا ل سوء ولو كان صالحا لكان أصحابه صالحين» وقال أحمد: ا عصيميات 
الذ 
فاتهمه عا لی الإسلام» وقال مالك: : بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة ين فتحوا الس م 
#ولوذ: وللهلؤلاء خير من الحواريين 
")الولاية كالنبوة ليستا تنالان بالكسب» 
جوز اكتسابهاء بخلاف النبوة. [سباعي؛ ص ٠ ]١968‏ , إزلك لا يمتنع 
(؟) الأولياء | ني للتوب لا معصومول؛ د 
ا محفوظون. بمعنى أنهم إذا أذنبوا وفقهم الله : 
ئ الذنب منهم. [سباعي. ص Mm ]٥۳۷‏ 


مب فهي فض منه سجاه وهذاهو الله ول ۳ 


شرح الخريدة البهية 1 0 

ويجبٌ اعتقادٌ كراماتهم» والكرامةٌ: غات للعادة يظهرٌ على يد عبد ظاهر 
الصلاح» عد مفرون بدَغوى الْبرة. كل ذلك ورد به الكتابُ والسنهُ وأجمعث عليه 
الاه قبل هور المخالفين» كَل ما كان كذلك فالإيهان به واجبٌ. 


E EEE‏ و ا 
۷- وکل ما جاءً عن البشير # مِنْ كل حكم صارٌ كالضروري 


0 و 8 اا ۴ لت مراعه 
(و) كذا يجت اليا ب (كل ما جاء) أي: روي ونقل (عن) أي: عن النبىّ 
(البشير) أي: المبشر لمن أوف بالعُهود بأنه محمودٌ العاقبة كل 


(منْ كل حكم) بيا لكل ما جاءً (صارً) في الاشتهار بَينَ الخاصّة والعامّة (ك) 
الأمر (الضروريٌّ) الذي لا يخفى على أحد. 

وهذا مِنْ عطف العام على الخاصٌ لشموله ما تدم مى الحساب وما عُطفٌ عليه 
وره 


| - كوّجوب شهادة أن لا إله إلا لله وأنَّ تحَمَدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 


لكا وصوم رقضادًء وح بيت الله الحرام» ومحرمة الزّنا حمر والرباء وحلّ 
لنكاح والبّيع؛ ونحو ذلك. 

- وكالمعراج بِجَسّده الشريف ب يقظة» وهو هو الغروجحٌ إلى السماء مع جبريل 
ل بلا براق بعد الإسراء ليلا مِنّ المسجد الحرا م إلى المسجد الأقصى راكبًا 
لاق وهو ديه ایض طویره کو الجاره ومو الب . > يضم حافره عند مُنتهى 
طرفه. 


ر 


اراد بالمحراج ماي الإسراءء وقضئُه مشهورء. 


فر 
= 


لقي نت السمعيات 
| : 


كافرًاأ 
و را أو ناف ا 


500095 '"» وقيل: : في نصفه" * ويسألانه ومن ريّكٌ وماد 


ماقو في لجل الذي بعت فيكم ؟»'" فيقول المؤم: :ري اله ودين الإسلام, 
الل ارك فينا رسال الله یا » فيقولان له «انظز ممَعَدَكَ منّ النار قذ أبدلّكَ 
هبه معد في ا تة فير اهما جميعًا. 


3 لافقأ أو ف پڪ لا أدري» ا ل دَرّيتٌ ي تليكَق 


5 يان بالؤمن» وينهران الكافر ولاف ویسالان ل أحد يلسا عل 


لصحيح”"» ولو ترقت أعضاذه أو أكلته السّباعٌ أو حرق وسّحِقّ وذْريّ في الهواء» 
إلا يد أن يلق الله تعالى الحياة فيه. 


(١)هذاهو‏ الصحيح خلافا لقول ابن عبد البر والسيوطي: لا يسأل الكافر. [صاوي» ص58] 
هذا هو قول الجمهور لظاهر الأحاديث المتواترة» ولذا قال السيوطي: 
وكله يجيا لدى الجمهور * لا جزؤه لظاهر المأثور [صاوي» ص١1]‏ 

؟) تعاد الروح إلى البدن وقت السؤالء وقال ابن حجر: والظاهر أنها في نصف الميت الأعلى» 
لدت وهذه الحياة لا تنفي اسم اميت عنه: بل هي أمر متوسط بين الموت 
"بات كتوسط النوم بينهاء 

السزال ني القبر على العقائد فقطء وفى رواية: : يسأل: ومن أبوك؟ وما قبلتك؟ 

Aoshi ae 


ولذلك 
"يل لبلجوري: ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح» > خلافاً لمن قال «بالسرياني' و 
ومن عجيب ما ترى العينان # أن سؤال القبر بالسرياني 


1 1€[ 
أفتى بهذا شيخنا البلقيني * ول أره لغيره بعيني [تحفة المريد 


1۳ 


شرح الخريدة البهية ٠‏ 00 
م TTT‏ 
قال القرطب: «اختلفت الأحاديث 5 كيفيّة السؤال والجواب» وتنك بحسب 
الاتعاض» فب مَنيُسألٌ عن بعض اعتقاداته؛ ومنهم مَنْ يُسأل عنْ کلها» اھ . 
واختّلفَ في اختصاصه بهذه الم" ولا سال الألبياة ولا الملائكة ولا 
الصّديقوةٌ hh‏ والشّهَدا وملام قراءة «تبارك» کل ليلة» ومن قرافي درفن 
موته الإخلاصٌ ثلاناء والمبطونٌ» ومَنْ مات في أيّامِ الطاعون”" -ولو ل يُطَعَنْ- 
والمجنونٌ والأبله. 


وج اقلا اليوط يعدم سؤال الأطفال» ويسلا ال لتكليفهم وموم 
8 ع 2-6 1 د 3 
أدلة السؤال. وهذا السؤال هو فتنة القبر”. 


.ه١‎ 5470 التذكرة في حوال الموتى وأمور الآخرة» ص٩٠۰۸ دار المنهاج» الرياض‎ )١( 

(1) جزم ابن عبد البر والترمذي في نوادر الأصول باختصاص السؤال بهذه الأمة لحديث: (إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورها)ء وخالف ابن القيم فقال: كل نبي مع أمته كذلك. 

() أما ملازم قراءة «تبارك» فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم عن أبي هريرة عن 
النبي ية قال: (إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذي بيده 
الملك)» وذكر الصاوي أن ملازم قراءة سورة السجدة مثله. 

وأما من قرأ في مرض موته سورة الإخلاص ثلاثا فقد أخرج الخلال في فضائل سورة الإخلاص 
والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية أن رسول الله اة قال: (من قرأ قل هو الله أحد في مرضه 
الذي يموت فيه لم يفتن في قبره» وأمن من ضغطة القبرء وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى 
تجيزه الصراط إلى الجنة) و الحديث في إسناده مقال. 

وأما المبطون فهو معدود في الشهداء كا في صحيح البخاري أن رسول الله بي قال: (الشهداء 
خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب المدم والشهيد في سبيل الله) وقد ورد بخصوصه 
حديث كما أخرجه الترمذي والنسائي في سننيهماء وأحمد في مسنده أن رسول الله يكل قال: (من 
قتله بطنه لم يعذب في قبره): وأما المطعون ققد سبق في الحديث عده من الشهداء, والحديث في 
صحيح مسلم أن من مات في الطاعون فهو شهيد. 

() ولا يتوهم من لفظ «الفتنة؛ الضرر لكل أحد, إذ معناها الاختبار والامتحان» كما قال تعاى 
لسيدنا موسى القذ: وتاك ونا [طه: .]6١‏ 

1 


القسم الثالك: السمعيات 5 
- و 7 وعذايدم ارا عذابٌ البرزح ونعیمه» ولو 
القبر جري على الغالب» 2 الرُوحُ والحسد جميعًاء إِذ نا 


يازا أو بغضها وما من الحا قذر مدر ألم 


| يقن والتعبر 
نع أن يلق اله تعالى في 
اب أو لذة ان 
عَم أن يتحرّك أو يضطربٌ أو يُرى ر العذاب عليه, حم یا كَل لبا 


صلب في الهواء يُعذْبُ وإن م نطلغ على ذلك؛ وقيل: : مختص بالروح. 

وا TS‏ والعلدات للكافرين ولعصاة ة المؤمنين من هذه الأمة 
رها وهو قسمان: دائم» وهو للكمَار وبعض الصا 5 ومنقطع وهو لبعض 
لمصاة مّنْ حفّتُْ جرائمهم» وانقطاعه: : إما بسبب كصلدقة أو دعاب أو بلا سب 


نيم وهذا 


يبر السو ومن عذاب القبر ضغطته: > وهي التقاءُ حافييه حنى تخ أضلاٌ 
ايت ويختلفٌ باختلاف العمل ؛ حتى إل الصالح يضمّه ضمّةَ الأمّ الشفوقة على 
ولدها. 


- وكحياة الشهداء وهم هن ل تلوا ف جهاد امار لإعلاء كلمة الله تعالى !7 
حتى إن نهم بأكلون ويشربون ويتنكّمون في ال ة. قال تعال ولا تسن الذي ُو 
سییل الله أمواتا ل أَحيَاءٌ عند رم روني ". ون ل تُعلَمْ كيفيةُ هذه الحياق» إذ 
هي غيرٌ مغقولة لأكثر البشّر". 

00 
۾ أت 

6 لماي مر ريف دید عل من قلي حرب الكل ملاک 

کی ارم اد اتید ات ری م ال جر 

فيه 
س“ وقال النووي: وهذا الفضل وإن كان الظاهر اواك كفل لكو بال ا 23 
سيل ال في قال لبخاة وقطاع الطريق» وني إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن 
سياه مكنا , كذلك الظا 
"الظاهر اتصاف هيكل الشهداء با لحياة الحقيقية» وبه ا ولكنه غير 
رن کا يرزق الأحياء بالأكل الشرب واللباس وغيرها وهو امر 

رلا 5 خلا الشرعء ولا ينبغي 

ر "سرا لبشرء فيجب الإيران بحياة الشهداء على ما جاء به - 
#* الشهداء إنها للروح, لأن هذه ثابتة لجميع الأموات بالا 0 


هر أنهم 
ود 
أن يقال 


شرح الخريدة البهية 
وسوا شهدا لأن أرواحهم شهدت دار السلا 57 E‏ وك 
بخلاف غیرهم فإله لا دخلا إلا بوم القیام أو لان لله وملائكته شهدا له 


بالموافاة“. 


تي صدرث نهم ف الأ بان العاف تائ م e‏ 


م ووم 
ع 
١‏ 


اسب حسابا سیا« ويب إل أله مَشرٌورا » وام من وتي كتبه وَرَآءَ ظهْره * 


فُسَوْفَ يَدْعُوأ يورا * ويضلى سعيراً4. 


وحاصل ما قيلَ في ذلك: : أن صحائف الأيام والليالي توصل حتى تكون صحيفةً 
واحدة» وقيل: :ينسح ما في جميعها في صحيفة واحدة: فإذا مات العَبدٌ جعلث في 
خزانة تحت العرش» حتى إذا كان يوم القيامة والناسٌ في الموقف بعت اله تعالى ريخا 
فتطيها ِن تلك الخزانة» فلا تخطئٌ صحيفةً مُق صاحبهاء متها الملافكة م 
الأعناق فيعطونها هم في أيديهم على حب حالم من إيران أو كر فالمؤمٌ يعطى 
كتابه یمین والكافرٌ بشماله يقب صدره فُدخل بده ری فيه ويأحدُ كتابه من 


وراء ظهره. 
عور 


وأول مَنْ ياح كتابه بيَمينه على الإطلاق 2 عَمَرُ بِنُ الخطاب رینوب وله شعاعٌ 
كالشسي وات ی بكر فو رتیل اين لا لين يدخلوة ان بيو ساي 


مي ع ا هي ا 

)١(‏ وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة» فمعنى شهيد: : مشهود له. وقيل: لأنه 
بشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة» وقيل: : لأن عليه شاهدا وهو دمه» فإنه يبعث 
اجرح يعي «ماموقيل: لستوط عل الأرضن وال ر ور . وشهيد على وزن فعيل» بمعنى 
فاعل؛ أي شاهد لدار السلام» وقيل: : بمعنى مفعول أي مشهود له. 

() سورة الانشقاق: الآيات ٠٠۲-۷‏ 
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ل لس . القسم الثالث: : السمعيات 


5 عبد الله عبد الأسّد | 
يدك أو سم بن د المخزوميُ تلفق وأول عن با 


يبل أخوه الوه بن عبد الأسَد المخزومي. 
ثم إذا أحَلَ العبدٌ كتابه وجدّ ځروفه نر أو مُظلمة على ى ب الأعمال الحسنة أو 
0 اكاك كف بك اليم ليك حرا ذا قر 
بوبه إن كان مؤسناه واسْود ن كان كافاء وذلك قول تعال: زم يض 
78 ونود وجو الآية. يخي الله تعالى له عِلْمَ ارا وإ ب اك 
لزنيا. والصحيح: : أنَّ عُصاة المؤمنين يأخذون صحائقهم أیمانہم» ویکور نعلامة على 
اوم الجن ولو بعد دُخوهم النارٌ. 
وكالشفاعة" وهي أنواع: 
الأول شفاعيه يا في فصل القضاء لإراحة الخلق مِنْ طول الوقوف ومشقته 
وهي ختصّة به کا 
e‏ 4 
الثاني: شفاعته في إذخال قوم اح بر جساب قال لدي : وهي مخْتضَة به 
أن 9 يذخلهاء قال شای ليس 
ج بذلك. 


الثالتٌ: لقاع فن افق #خرل الثار 


عنصَة به “ وترة النَوَويُ أيْ أنه م يرذ تضريحٌ 


سورة الإسراء: من الآية ١6‏ 
سررة آل عمران: : من الآية ١٠١5‏ 


۳( الشفاعة من «الشفع» فة الوت كأن الشافع ضم سو سؤاله إلى سو 


-يفتحها- ا 


نواد یکی الغا - الذي يقبل الشفاعة» والشفع ااا وتبعه السبكى وابن 
e‏ لال ای م را اياس الا توا ا 


الجوا 
را متیر ۰ [صاوي» ص ٠‏ ۰ وتبعه ابن السبكي في جمح وا 


شرح الخريدة البهية _ ا 


ا 
الرابع: لشفا في إخراج قوم من ااي ويرك فها الأ ٤‏ والملائكةٌ وصالمر 


المؤمنين.'"' 
الخامس: الشفاعةٌ في زيادة الدرجات جور لوو اختصاصّها به عليه الصلاة 
السادس: :الشفاعة في تحفيفٍ العذاب عن اسح الخلوة نيالنا "اذك فق 
أي طالب» ف ففي الصحيح (أنا اول شافع وأو ع ٤‏ وأنه ذكرٌ عندّه عمّه أبو 
طالب فقال: ا تنفعه شفاعتي کڪ في ضخضاح من النار). 


- وكشرا ائط الساعة الخئسة ممق عليهاء أيْ: علاماتهاء أي: العلامات الدالة 
شل رپا 


وها : حرو المسيح الدجَال -بالحاء المهْمّلة- على الصحيح: سمي مسيحًا؛ لمشحه 


الأرض في مد يسير» أي EEE E E:‏ لأنه ممسوح 
العّين البسرى. ووْصفَ بالدجال» أي: الكذاب» للقرق بيه وَين المسيح عيسى بن 
مرْيَم عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ وفصل القاضي عياض فقال: إن كانت هذه الشفاعة لإخراج من في قلبه مثقال ذرة من الإيان 
اختصت به» وإلا شاركه غيره فيها. [حاشية السباعي» ص ]١١١‏ 

(؟) وهذه لا ينكرها المعتزلة كالأولى» وجزم العراقي باختصاصها به كك [سباعي» ص ]١١‏ 

(۳) يرى اللقاني أن الظاهر مورد التخفيف في عذاب ما زاد على الكفر من الفروع وما يجري مجراهاء 
لاعذاب الكفر. 

)٤(‏ قال المصنف «في الصحيح» وهو كذلك» أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب القضاء» باب 
تفضيل نبينا وَلل. 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أ بي طالب» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي ية لأبي طالب. 
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الق سم الثال»* كه الب 


0 1 سمعيات 
سمي عيسى مسيخا لمسسحه الأرض» اې : سياحته فيها. وقيلَ: لا 

ی عاهة ابر بذ له تعال» وقيل: ا بالبركة. نه ما م يدم على 

ثانيها: وول السوح عيسى: بن ن مریم عليه الصلامٌ ة والسلام , نّ الس 8 

۶ وهتله 

لدجال» ف ففي الصحيح (لبنزلنٌ مریم حکا عذلًا فلیکسرنٌ الصليبٌ, ولشاء 


الخنزير» وليضَعَنَّ الجزيةً)"" الحدي 
وفي کد أخمد من محلديث جابر: (يخْرُجٌ الدججال في خفغة مِنّ الدين وإدبا 
بن العلم”» وله أربعون ليلة يها في الأرض» الوم متها كالكتة وال من 
كالشهر؛ واليرم منها كالجمعة", م سائرٌ آیامه كأيامكم هذه. وله حار یرک 
وی جاب نيه ا لقو المي : أنا اک رکه 
بأغورء مكتوبٌ بین یه کافر يقرؤه کل مؤمن كاتب وير کاپ برك ماء 
هل إلا مدن ومک حرّمهم لله عليه؛ وأقامت الملائكة بوا یما وممه جال مز 
یز والناس في هد إلا من تبکه» ومعّه ران آنا عَم بم منه مر يقول الجن وبر 
قول الناره من أدْخلَ الذي يُسمّيه ا مت فهو في النار» ومن أذخل الذي ستيه انار 
فهر ني الجحنة. 
قال: وبع مکه شياطينُ تلکم"» ومعه فتن عظيمة. » یمر السماء ممْطرُ فیا يرى 
اناس" ول ندا ا نم يييها فیا يرى الناسٌ» فيقول للناس: .. 


روسل ق عيضي : كتاب الإيهان» باب نزول عيسى بن مريم 
١')خفقة‏ من «الخفوق» وهو الغياب أي في غيابة من الدين. إسباعي» ص 904] 
"أي اعراض عن | 

)قر "اليوم منها كالسنة» أي اليوم الأول منها كالسنةء واليوم 
ارا 
10 أي : تلكم الأزمنة. [سباعي» ص ]٥ ٠۰‏ 

4 دلي الواقع لا مطر. 


الان كالشهرء واليوم الثالث 


و 


سم 
الصلاةٌ والسلامٌ فيأتي في السّحَر فيقول: : أثها الناسٌ ما يمنغكم أن تخرٌجوا إلى هذا 
الكذاب الحبيث كه 000 
يراه الكذابُ 8 -أي: يذوتت- کا 5 اللخ ٤‏ الما فیقله حتى 35 ا 
والح رادي يا روح اله هذا ودی فلا يوك من كان يبه أحدًا إلا قله وني 
الصحيح أحاديتٌُ بمعنى ذلك. انتهى» ذكره السيوطي. 


ثالثها اخرو يا ونام الت ريراك واد واي الاير 
نح آل “» فا من ذرية آم لاء منْ غير خلاف. 


روى مُسلِمِْ حديث اراس بن سمعانَ: (إن له تعالى يوحي إلى عيسو اال 
بعْدَ قله الدجَال: آي قذ أرجت عبادًا لي لا يدان لأحد د بقتاهم فحرز عبادي إلى 


ول 


الطور. وينت لله يأجوج ومأجوج وهم مِنْ كُلَّ حدّب”" ينسلون -أيْ من كل تشر 


(۱) آي : المؤمنون الذين يخافون على إي| نهم من فتنته . [سباعي» ص 571١‏ ] 
() أي: المهدي. 


ا وه 


) , لم و و ر هم 
٤‏ سان اعجمیان لا ا » وملعا من ف للعلمية العجمة» كفا دعا لنبي 


الي EE E‏ 
و م وحام ويافث» سا أبوا ب وا > | حام ا 
Tee‏ م أبو العرب والعجم والروم» وحام أبو 
0) قوله «لا يدا 

0 اا : قال النووي: سماد لابين ول ik‏ : مالي مهذا الأمر يدان» لأن المباشرة 
ن » وكآن يديه معدومتان عن دفعه. ٠‏ [شرح مسلم للنووي ۱۸/ ۲۸۱] 
0) «الحدب»: : المكان المرتفع» و«ينسلون»: يمشون مسرعين. 


س ا القسم الغالى 


پمشون مُسرعينَ- اك سا 


لوا عشرة یال وير جرهم فيقولون. نقد كان بهذا اوه ا e‏ 
وأصحابّه حتى يكون رأ الثور لأحدهم حيرا من مات دنار لأحوكم فرعي ره 
لله وأصحابه إلى الله تعالء فرصل ل لله عله الف في رقيم. وم يحون 7 
توت نفس واحدت» ثم يط نبي له عيسى وأصحائه في ال 

لأرض مُوضعٌ شبر إلا ملاثه رهم » فرعب إلى الله نين الله و ' ١‏ 
له ّا كأعناقي البْخت» ؛ فتحملهم فتطرحهم حَيثٌ ضاء ا - د 
مرا يكن منه بيت مدر ولا وي فيغسل الأرضٌ . حتی يتركها كارف مح يا 
رض : ایی تر ديق 


رض 00 


ور «لا يدان لأحد) تثنية تثنية يه ومعناةٌ: لا قدرة ولا طاقة. وی هبز 5-5 
ا لطر وم لوجع هم حو وقوله النقّف» -بتخريك القن المعيحمة- 
لدودُ الذي يكود في أنوف الإبل والغتم. وقوه ری كفل وزنا ومعنى» واس 
افريسٌ). 

دف الثعلبيّ منْ حديث حذيفة فلتٌ: يا رسو اله ما يأجوجُ ومأجوج؟ قال 


ي عبد 


أن كل اة أربعمائة ألف» لا يموت الرجُل حتى يرى ألفَ عَين تطوف ين يديه 
بن صلب وهم من ولد آم فيسيرون إلى تراب الدُيا فيكوث معدم بالشاء: 
رساقتهم بالعراق» یرون بأنمار الذّنيا فيشربون الفرات والدّجِلةَ وبُحَيرةَ طبرية» 
بارا الرس قولون: : قد َتنا أَهُلَ الدّنياء فقاتلوا مَنْ في السماء» فير مون 


م إلى السماء» فيد الله تعالى سام مرا دمًا. 


'') أي القصعة. 
0( 1 5 1 الدحال وصفته وما معه. 
یح مسلم: کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الل 


شرج ا ی ا 0 a.‏ 
e‏ » فبخرّجٌ بعدّه يأجوجٌ يكبم 


3 د أن الخال قله عيسى بن مدت : 
كله ؛ وينحصر عيسى ومن معّه في ؤو 
بار يل ماهم دا اهم يموقو وت ولي واج ٠‏ انتهى» در 


00 
جميعه النفراوي في شرح الرسالة”". 


رابعُها: خرو الدابّة التي تكلم النامن ی آخرٌ الزمان» المشار إليها بقوله تعا 
ع هي( Î‏ تو 
ر و اقول لهم أرجت َل مْنَ رض كلم أيْ: و! امي 
ل ا 
من الأرض ُكلّمُهم. قبل تُكلَمُهم ببْطلان الأديان إلا دينَ الإسلام. 
وقيل: تقول: يا قُلانُ أن مِنْ أهل اة ويا فلان نت مِنْ آهل || لنار. وقيل: 


تقول إِنَّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقتون. 


وروي أنه سل عليه الصلاةٌ والسلامٌ عنْتخُرجها فقال: مِنْ أعظم المساجد حُرمة 
على الله تعالى» يعني المسجد الحرام. 1 

وروي عنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنَّ ها ثلاث خرّجات: عنية أفبى اک 
يفشو ذكوها في البادية» ولا يدل رها مكة ثم كت زمَنا طويًا. ي 
ِن مكة» فیفشو ذکڑها بالبادية وبمك وخرزجةٌ بین عيسى ابن مريم ل ليت 
ومعه المسلمونء إذ تبتر الأرض هم وينشيٌ و بج الصنا مايل لمعن يسرع رأس 
الدابة من الصفاء تجري الفرس ثلاثة یام وما خرّج ھا وبع #روجها يتس 
رأسها السحابّ, وش الجساسة. ˆ ١‏ 


ا 
)١‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القر 
(1) سورة النمل: من الآية ۸۲ 


V1 


واي 0 خروج يأجوج ومأجوج. 


ی ا ر القسم الثالك الممعيانة 


بع وائ وزغب وريش وجناحان لا 
هارت و لايُدْركُها طالبٌ. 
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وعن كغب: صورتها صورة حارء قيل: ها راس تور عون زی وأذن ایل 


عن نعامة» وف سد ولون ره وخاصرة هر وذنبُ كبش 


؛ وف بعير. 

خامشها: خامشها: طلوٌ الشمس من مغريهاء املف في ذلك هل هو ف يوم واج آو 
في ثلاثة يام ثم تطلغ مِنّ المشرق على عادتها إلى يوم القيامة» وإذا طلّعتُ من المغرب 
ربث في الشرق» وعندَ ذلك يُعْلقٌ باب التوبة على المؤمن العاصي والكافرء وقيل: 
هو خاصٌ بالكافر لقوله تعالى: يوم م باي عض ٤َايات‏ رَبك ل يع فسا لين م 
3 َامَنَتْ من قَبل أو ست في ياعا خر 


4 


وهل ذلك خاص بالمكلّف أو عام وهل يستمرٌ إلى يوم القيامة؟ وهو ظاهرٌ تول 
البرهان واللقل ق ترح جَوهرته. . الح ان طلوع الشمس من مغريها إلى يدم 
لک ا سح لأجهرري فى ضيه عل السلا : أن عدم قبويها من الؤمن 
والكافر ر حاص بم شامَد الطلوع وهو م أماعَيدُ مير -لصباً أو جُنون- ثم 
حصا له الي أو لد بغة ذلك فان قبل ينه الوب وقال في عوج عل 
“ا ثم أَسَلمْ بعد 
الختص 0 : عن ابن ن عباس «لا قبل َب الكافر إلا إذا كن صغيراء م م اسلم 
ذلك هيبل منهء وأا المؤميٌ المدذنبُ فتُقبل منه توبنه). 


ساسم 
0 سور فاس من الآية ١١۸‏ ا 
ي شیته يته عل شرح الزرقاني للرسالة ابيقونية في ح, 1 
")أي قاله اله المالكي» المتوق س 0 
جهوري في شر حه على ختصر خليل ا 


شرح الايد البهية 


واعلم: أن لتضديق با كر هو الاين الشرعي؛ 3 لااد له هو مُطَلَنُ 


التصديق» وشرعًا ؛: هو تضديق النبي 146 َل بالقلب في جميع ما غلم جیه به منّ الذي 
بالشرورياة ى : فيا شه ي اهل الإسلام وصارَ العم به شاب ايلم م الحاصلٌ 
اغرود بتي عله العا ی م ی ر رر ای غل 
نظريًاء كوّحدة الصانع جل وعلا؛ ووؤجوب الصلاة ونحوهماء إحالافي) عل إجالاء 
وتفصيلا فيها عُلمَ كذلك. 

واكم تضديقه عليه الصلاةٌ والسلامٌ الإذعانٌ ولول بل جاء به بحيث يق 
عليه اسم التسليم من غير تك وعناد لا نجرد قوع نسبة الصدتق إليه في القلب من 
عير إذعان وقبول! 0" حتى يلرم لمان كثير من الفا الذين كانوا عالمين بحقيقة نبت 
عليه الصلاةٌ والسلامُ وما جاءً به لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه بِحَيثْ 


يطلق عليه اسم التسليم. 
وغل فقا فاد اکر 2 شر دیف ك النفس”" التابعٌ للمعرفة» أي: الإدراك 
الجازم بناءً على الع بن أ إيهانَ املد د صحيح. 
فالإذعانٌ والقبول ل والتصديق الیم عبارات عن شيء واخ وهو حديث 
النفس المذكور فيكونٌ الإيمان فعلا منْ أفعال النفس» ولَيسَ مِنْ قبيل العُلوم 


(1) المراد بالضرورة ما يعرف كونه من دين النبي ية بلا دليل» بأن تواتر عنه أو استفاض حتى 
وصل إلى داثرة العوام» كالوحدانية والنبوة وختمها والبعث والجزاء وعذاب القبرء وقد تكون 
الضرورة في استحباب شيء وإباحته فيكفر جاحد ذلك مع أنه لا يجب الإتيان به كالسواك ! إذ 
الضرورة في الثبوت عن صاحب الرسالة أو في كونه من الدين لا من حيث العمل أو الحكم. 

() وذلك يتمثل في قبول النفس ورضاها بها جزمت به» وليس المراد مجرد وقوع نسبة الصدف. 

(") المراد بحديث النفس : انقيادها وقبوهاء وهو المشار إليه بقوله تعالى : إلا رَبك يمون حن 
كوك في شر بهم م لا يدوأ في لمهم حرجا ما فضت وَيسلَمرأتشلي4 [النساء. le:‏ 
فهذا هو المراد بالإيهان» وليس المراد به نفس المعرفةء وإلا لكان المقلد كافرا إذ لا معرفة عنده. 


V4 


٠‏ _ القسم الثالث: اعيات 
والمعارف ٤"‏ ويظهر من كلام , بعضهم | أنه الراجج '' وذهب المحقيٌ الى 
٤‏ المحققين إلى أنَّ التصديق اشر عي ا عنه بالإبيان. ه 

57 بن الإدراكة فيكون من یل العُلوم والمعارف, والأصحٌ ف الاد راك أنه كية 2 

لقعا للنفس: ويكوثٌالتكليتٌ به باعي 


زان وكير 
والاذعان والتسليم 


ر أسبابه من الف روشق إن 
نه عوسی اتسد شعو مزر بار ارو بول ورن 
إَِاتصَورٌ وما تصديق» أي : فيكونٌ التصدينٌ ( 


عليه اسم التسليم. 


قال: فلو صل هذا العنی للكفَارٍ كن إطلاق اسم الكافر علي.. ن جهة أن 
عليه شكًا من ل مارات التكذيب والإنكار» كا لو فَرَضْنًا أ أحذا صَدَف بجَميع ما 
جا به الي لل وأ به وعملل ومح ذلك شد الزن ر بالاختيارة أ رسد لاتم 
الاختيار نعل كافرًا م أن لني َة كَل ذلك علامةًالتكذيب والإنكار وتمتية 
هذا القام على ما ذَكرتُ يسل لك الطريق ی إلى حل كثير من الإشكالات” امو 5 
مسألة الإييان. اه كلامه0. 


عند المناطقة gb‏ الإذعان, بحيث يُطلقٌ 


)١(‏ لأنه لو كان من قبيل العلوم والمعارف لكان من مقولة الكيف وليس فعلا. 

)أي لأنه قول الأشعري والباقلاني والإسفراييني وجمهور المتكلمين. [صاوي» ص۷۲] 

() أي إذا كان الإيهان من مقولة الكيف فكيف يكلف الإنسان به» إذ هو ليس في اختياره؟ فا جواب 
أنه يكلف بأسبابه من النظر والاستدلال والنطق بالشهادتين ونحوه. 

)أي السعد التفتازاني [صاوي» ص 77] 

(5)أى 

ري يشدعل وسطهم أي أهل لكاي ليتميزوا عن المسلمين. . [المصباح المنير 
[Yil‏ | 


كَل ن مصدقا 
)من هذه الإشكالات مثلا أن الذي يشد الزنار إن) يحكم بكفره E‏ 
بقلبه. 


)۸ 
)أي السعد التفتازاني [ سباع ص٦٦۱]‏ 


شرح الخريدة البهية کے 
وعلى ما ذكرنا فالإييان بیط وعليه فمن صدق بقلبه. وير بلسانه لالعذر 
ا ويا لإباء» بل كان َي لو طلبَ منه الط لأجابّ, فهو مؤمنٌ عند الله 
تعال؛ ناج بن الخلود في النار. فَالنْطقٌ اھر رط کال فی كبقيّة الأعمال من 
صلاة ة وصوم وزكاة وح لا شَرط صحة ولا جزءًا م مِنْ حقيقته» نعَمْ هو شط 
لإجراء الأحكام انوي لان التصديق فان -بكونه قلبيّا- لا بد له مِنْ علامة 
ظاهرة تذل عليه و إنه مركب من التصديق والنطق بالشّهادنّين : فانط جرد 
من حقيقته إلا أن التصديق زم لا تمل الوط والإفرار" قد تله كا في 
المعذور مِنْ خرّسٍ أو إكرام." وقيل: بل الط رط صحة له ولا رق ينه وين 
الول بالحرئية إلا باعتبار أنَّ الج داخل الم هيّةء والشرط خارج عنھا .© 


)١(‏ أي على ما ذكرنا ال عر عديك الك لايع و ا 
هو التصديق فقط. 

۳( راسد وى Ee e a a‏ [صاوي» ص۷۳] 

0) أي شرط في كال الإيمان الذي هو مجرد التصديق» وإن كان النطق واجبا في ذاته كالصلاة 
وغيرها من الواجبات. 

(4) أي النطق ليس شرا في صحة الإيران ولا شطرا أي جزء! من سقيقته» وإنيا هو شرط لاجراء 
الأحكام الدنيوية كأن يزوج مسلمة أو يصلى خلفه» وإن مات أن يدفن مع المسلمين.. إلخ 
() هذا القول لأبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة» فالإيران عندهم | اسم اسل للب باج 
[حاشية الصاوي. ص ”77 ] 
() أي أن الإقرار على هذا القول بأ 
ما التصديق فإنه ركن لا يسقط أبد 


(۷) وها غلا يد اکا لاملاب الد لين فمحكوم بإيمانهم عند الله وعندنا ولو 
م ينطقوا طول عمرهم» غير أ نهم خالفوا الواجب الفرعي. [صاوي» ص۷۳] 

(0) أي مال هذين القولين واحد» وهو عدم صحة الإيمان بدون النطق بالشهادتين. 
حصل أن الأقوال ثلاثة, لكنها ترجع | إلى قولين» لأن من قال إنه شرط صحة فقد وافق القائل 
| اسن بان شطره ديقي قول ثالث وهو أن الان مركب من تصديق ونطق وحمل؛ وهر 
2 ؛ دعليه فمن ترك واجبا كالصلاة أو فعل عرما كالزنا فهر كافر. [صاوي» ص 77] 


جزء» لكنه يحتمل السقوطء إذ يسقط هذا الركن عن المعذور: 


1-7-7-5 القسم الثالث: السمعيات 
ON Haa‏ يزيد as‏ وزيا اذا 0 
ثم الراجح دلت وينقص بزيادة الأعال ونقصهاء للقطع بأنَّ 

5 5 - و . 8 د ٤ء‏ و - 
171 يساق لا يُساوي إيمان الصديقين والأنبياء والمرسلين" ولقوله تعالى: 
وراٺ عَلَْهِمْ ءاياته رادم إيمانا)» وغير ذلك مِنّ الآآيات. ولقَولِه يك لابن 
ر واا حين سأله الإيهان يزيد وينقص؟ (نعَم يزيد حتى يُدخْلٌ صاحبّه ال حن 

دو ١‏ 2 1 م 5 5 وو 4 
وينقص حتى يدخل صاحبّه النار)”". وبالجملة فزيادة الأعمال الباطنيّة والظاهرية 
جب زيادة إشرافه وضيائه/“في القلب؛ لبها توجبٌُ ضَعمّه. وظاهرٌ أنَّ التصديقّ 


قل يقوى بو الأسباب» ولذا يقال: لیس احير كالعيان””. 


و م جهو 


وقیل: لا يزيدٌ ولا ينق "؛ لان التصديق البالعٌّ حدَّ جزم لا يتور فيه زيادة 


(1) هذا يدل على تفاوت أفراد المؤمنين في الإيمان» لا على قبول إيمان الشخص الزيادة والنقص الذي 
هو حل النزاع. [سباعي» ص 017/0 ] 

(۲) سورة الأنفال: من الاية ۲ 

(۳) رواه الثعلبي في تفسيره [تفسير سورة آل عمران» ذكر بعض ما ورد من الأخبار في زيادة 
الإيان]. ٠‏ 

() وذلك لأن بين الجوارح والقلب ارتباطاء فإذا فعلت الجوارح طاعة أشرق ضياؤها في القلب» 
فيزداد يقيناء فبزيادة الطاعات يزيد إشراق القلب. [سباعي» ص1 ]٥۷‏ 

() الخلاصة في هذا الشأن أو المعتمد أن الإيان هو التصديق, وأن النطق بالشهادتين شر 
الأحكام الدنيوية» وأنه يزيد وينقص على جميع الإطلاقات. 

(1) هذا مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء؛ وعليه فالأعمال غير داخلة في مفهومه 
لعطفها عليه» والعطف يقتضى المغايرة كما في قو له تعالى: إن لّذِينَ اموأ عملأ الصّاحات» 

ا ول وھ فو یی يفت و الشلقات ور لين لط لجل 

الإمان شرطا فى صحة الأعمال» والشرط غير المشروط. [سباعي؛ ص ۷۷ه] وأما الآيات التي 

تصرح بزيادة الإيهان فمحمولة عند أبي حنيفة على ما هومن به آي يزيد الإيمان بزيادة ما يحي 

۰آ کلازادمم تا فرضا عل فض لي وبي نديد تو ا 

ي حنيفة رتت غير خالف لقول الجمهورء لأنه عندما نفى الزيادة د 0-89 

ا عر أصل اران لاه تین لا يتصور فيه لزادة ول لقص أنه يصير شكل د 

لزيادة أو النقص باعتبار الأعمال فليتدبر. 


ظلاللاجراء 


شرج الخريدة البهية ‏ 1 0 
» فسواءً أتى بالطاعات أو | 
75 . ص له حقيقةٌ التضديق فسو فى ٿ أو اركب 


المخالفات فتصديقُه باق على حاله من عبر تير فيه أضلا. 


ھل للف ٠‏ لظ ل 0 على أنَّ الإيهانَ يزيد وينقصض لرل على 
الإيهان الكامل المركّبٍ مِنْ تصديق وعمل؛ + فالزيادة الان ترون إلى ما به 
الكال من ن الأعمال» وما يدل على عدم الزيادة والنقص سمي على أضل الإيوان» 
زعو التضديق. وفيه طا 

وأا الإسلامُ فهو لُغة: الخضوحٌ والانقياكٌ فهو غَيِرٌ الإيمان لغةَ قَطْعًا. وأما 
شَرعًا فقد اختّلفَ فيهم|: فذهب أكثرُ الماثريديّة وبعض حُحَقَقي الأشاعرة إلى أنه 
اضوع والانقيادٌ للأوامر والنواهي» بمعنى: قبول ذلك والإذعان له» وعليه فهو 
عَينُ الإيمان» فالإيمان والإسلامُ مُترادفان شرّعَاء وقال النّسَفَىٌ في العقائد: والإيهانٌ 
والإسلامُ واحدٌ. 


والأكثر منَ الأشاعرة مع كثير م لماّريديّة إلى تخايرٍهما مفهومًا كتغاير هما لخد 
إذ مهوم الإيمان: تصديقٌ القلب بل ما جاء به انب ماعل ِي الدين ضرورة. 


أي: الإذعانٌ لذلك. . ومفهوم م الإسلام: امتغال الأوامر والنواهي يلام العمل على 
ذلك الإذعان. 


]۷ ٤ص هذا القول للفخر الرازي. [صاوي»‎ )١( 

() في هذا جمع بين القولين» فمن نفى زيادة الإيمان ونقصانه أراد أصل الإيران وهو التصديق» ومن 
أثبتها أراد كمال الإيمان أو الإيران الكاملء وهو المجموع من التصديق والنطق والعمل. وأما قول 
الدردير: «وفيه نظر» أي من وجهين» الأول: اا E‏ 
000 : ما يدل على عدم الزيادة والنقص فهو محمول على أصل الإييان» وهو التصديق» 
ففي هذا أن أن مرکب» والنطق جزء من حقیقته» فإنه لا بقاء للشيء بعد انعدام رکنه فتدبر. 
[سباعي» ص۷۸٥]‏ م 

۳( مقابل للقول الأول. وهو المعتمد. [صاوى. ص٤‏ ۷] 


ا م القسم الثالى. 
ذأ حتلعال ول ر شرعاء بحيث لا یور 7 لكر 


۶ د 7 ليس بمؤمن, ولاا : ر 
بی ا عاد ااال الور ومن الامتثال الإذعانٌ, امل 2 


ر 0 ٍ 
فإِنْ قلت: إن الإسلام قد ينفرد عن الإيمان فى 


و 
المنافة 4 € 5 
عند .وو عير و ف د غ و ار ل فق کا يشير إليه قوله تعاللى: 
ؤوَالت الأعرَاب امنا قل لم تؤمنوا وَلكن قولوا أسْلَمْئَا". 
قلت كلامنا فى الإسلا لبر ضرعا المنجى 4 ا 
1 كنذا 5 0-6 جي من خلود النارء وأمًا ما فى الآية 
فاك اد به الانقياد الظاهري فقط2, 1 20075 


0 


فإن قلتَ: قد فسّرٌ النبيّ ي الإسلامَ بنفس العمّل» حيتٌ قال عليه الصلاهٌ 
و ra‏ عدو لوس وك و  #‏ داو 

والسلام: (الإسلام أن تشهد أن عرلا الله» وأن محمّدا رسول الل وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصومٌ رمضانَء وتحج البَيتَ إن استطعت إليه سبيكة). 


فالجوابٌ: أن مُراده عليه الصلاة والسلامٌ علاماتّه الدالة عليه» كا قال عليه 
الصلاة والسلامُ لوّفدا؟» قدموا عليه (أتدرون ما الإيهانٌ بالله تعالى وحدّه؟ فقالوا: الله 
ا ان 585 ل“ a E 8 # ê‏ 2 0 
ورسوله أعلمٌء فقال: شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن تحمّدًا رسول الله وإقام الصلاة» 
2 ا e O el i gz‏ د م 
وإيتاء الراب وصَومُ رمّضان» وأن تعطوا من المغتم الخْمْسّ)” '. ققد فر الإبيان 
بعلاماته لظهور أن الإيمانَ ليس ما ذكرٌ بل التصديق والإذعان» قاله التفتازاني. 


() سورة الحجرات: من الآية .١٤‏ وهذا السؤال وارد على ثبوت التلازم بينهها. [صاوي» ص٤۷]‏ 

2 قال السعر. فظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما بمعنى أنه لا ينفك أحدهما عن 
الآخر لا الأتحاد بحسب المفهوم. قال ابن أي شريف: وعليه فالنزاع بين الفريقين لفظي لا 
معنويء إذ م يتوارد على معنى واحد يثبته أحدهم وينفيه الآخر. [سباعي؛ ص 1 

(') رواه مسلم في صحيحه: کتاب الإيهان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة. 
دهذا السؤال وارد على القول بترادفه|. [صاوي» ص٤۷‏ 

هم وفد عبد القيس كها في الحديث» وهم قوم من ربيعة. شرح 

دداه البخاري في صحيحه: كتاب الإيهان؛ باب أداء الخمس من الإيهمان 


]457/١ السنة‎ 


< 
م 


شرح الخريدة البهية _ 
وقدجّم - رحمّه الله- ول لثريديةوالأشاعر بالتردف وعدم انم علا 
في حال» إن مفهومً م الإسلام: إن 2 بالانقياد الظاهريٌ» بمعنى امتثال الأوامر 
اراي واس تى تلك الأحكام م كم ملاسا الإذعا راتسا الي 
كان حالما لمفهوم الوييان . ون فسرَ بالاستسلام والانقياد الباطنيٌ؛ بمعنى قبول تلك 
الأحكام والإذعان لها وتّرك الإباء والاستكبار عنها كان مُنَحدًا معّه. اه 


وو «منْ غير ملاحظة الإذعان» يعني في مفهومه» فلا ينافي أنه لا بد مِنْ 
ملاحظة البناء عليه» ليتأتى التلازم. 
اد وكوي ا 


(وينطوي) أي: يندج اليا معنى (كلمة e‏ أي: الدالة على او 
بي «لا إل إلا الله محمد رسول الله فإضافتها اد من إضافة الال للمدلول» 


(ما قد مضى) ذکره (من اترا أي ھی و الإلهيّاتٌ والتيُويّاتٌ 
وَالسَمُعيّاتٌ. 


بيان ذلك» أنها ملتان: 
ا الحملة الألى: لا إل الاه والإل هو امغبوة بی فالعنى: REE‏ 
مَوجودٌ -أو في الوجود- إلا الله. . فقد دلت هذه احمل على تفي الألوهيّة هيّة -التي هي 


موو اشرو ایا يا زفت هن كل ما ررر وضل يردا له حل 


)١(‏ هذاهو المتعين 


2لا بص لفسيره بباقي: [حاشية السب : ص ]١ ١‏ 


a TT‏ 3 القسم الثالث: الى لسمعيات 
kes N lea a Ea 2‏ 
سينك يستلِمٌ استغناءه تعالى عن كن ما ا 
سواه» وافتقارٌ کل ما 


سواه 
إليه تعالى. 


اسك مال مه حي ل تال اجرد ليت راه وا 
بال اا ر ی ذ لو مائل شنا منها َم ما لزمّها مى الافتقار وهو 
7 ولو ام بغیره د جرال وفك الین 


ويوجبٌ ب له أيضًا التئزة ه عن النقائص» وهو“ يستلزمٌ و وجوبٌ السقج والبقر 
والكلام؛ والتئرّه عن الأغراض ف الأفعال ل والأحكام» وإلا لكان مُفتَقرًا إلى ما 
كمل به مِنْ ذلك الغرّض” » وعدم جوب فعلٍ فَيءٍ من اممكنات أو تك" 
وعدم کون تيء م كنات يورب أودعَها الله فيه وإلا ليك مُستفنيا عن كل 
ماسواه» كيف وهو الخنيٌ بالإطلاق عن كل ما سواه. 


وأما افتقارٌ كل ما سواه إليه تعالى» فهو يوجبٌ له تعالى القذرة والإرادة والعلم 
والحياةً والوحدانية؛ لما تقدّمَ من أن التعَدد يوجبٌ العثجرٌ. . ويوْحَدُ منه دوت العام 
أسرعة ري تار شي منه اطع أو بالعلة» وإذا وجب قَيءٌ استحال ضده. . هذا 
حاصل ما به الإمامٌ السّنوسييٌ رولب 


3 ن ل لله عَم على الذّات الواجب الوجود» الخالق العا وقد دلت 


خالقًا 
هذه ا لحمل على حضر الألوهيّة هئة فيه تعالى» وظاهرٌ أن َوه واجب الوجود د 


للع يضمن جميعَ ما ذكر. 
الک الات 
)أي التنزه عن النقائص» وذلك لان من تنزه عن النقائص ر + ب ام الك 
7") الغرض: السبب الحامل له على الفعل فلو لم يفعله لكا في 
الثيء. وليس المراد بالغرض الحكمة . [سباعي» ص0۸۸ 8 
8 أق الوه يسارم عذم ر چرپ :قم کی بن الممكدات اوا I‏ 


شرح الخريدة البهية 

؟- وأمًا الجملةٌ الثانيةٌ :وهي قولا عد رسول اله فقذ لت عل يوت الرسالة 
له يي وذلك يسارم صِدْقَه في كل ما أخبرَ به وأمانته: وتبليقه للعباد کل ما أمر 
بتبليغه مِنّ الأحكام» وفطانته إذ الرسول لا يكونُ إلا مغصومًاء واستحالةً أضدادها 
عليه کیا وجوارَ كل ما لا يؤدي إلى نفص في عُلوٌ ميته منَ الأعراض البشّريّة. 


ووُجوبُ صدقه یسرم الماد بکل ما جاء به ومن ذلك إرسال الرْشل» »وهو 
يستلزمٌ ما بحب في حقَهم» وما يستحيل وما يجوز وا ايا بسار الب الساويه 
ل للد 


نها جي عقائد الإمان جلها الشارعٌ تْجمةٌ على ما في القلبء ول يبل 
ايد إلا بهاء ومن ثَمّ كانث أفضل الأذكارء قال ككله: (أقضل ما قلت 
أن والنيُونَ من قبلي لا إل إلا اله)”"» وقد ورد في فضلها أحاديثٌ كثيرة ولذلك 
اختارّها السادةٌ الصوفية في السلوك إلى الله تعالى على غيرها منّ الأذكار. 


عن 


)١(‏ أي من ثبوت الرسالة له بيه يستدل على إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. [سباعي؛ 
ص ]09١‏ 1 


() رواه مالك في مو طئه: كتاب القرآن. باب ما جاء فى الدعاء. 
1۸1 


خائمة: في التصوف 


تت 


- فأكثرَنْ دک ھا الاب # یق اا ١‏ به 
أكترك ين ر بالادب * ترقی بهذا الذكر أعلى الدب 


إذا علمت ذلك (فأكثرن”") -بنون التوكيد الخفيفة- (مِنْ ذكرها) أيْ: كلمة 
ع - o‏ 5 ب 1 1 ا 2 ص Eg‏ 
الإسلام» (بالأدب) أي: مع الآداب التي ذكرّها القَوم". َ 1 | تعريف ا 


ار 1 اي E E‏ 2 
وهذا شروعٌ منه -سامحه الله تعالى''"- في فن التصّوف”'' الذي هو حياة القلوب؛ يضري 
0 وااءس - اء ۳ ١ ١ / 3 2 ٠%‏ 1 كك 
رته على معرفه عقائد الإييان» لآنه لا يمكن السَّيرٌ إلى الله تعالى إلا بعد مغر فتها". لا 


2 8 500 ۶ 1 
وح التصوّف علما: هو علمٌ بأصول يُعرّف به صلاحٌ القلب وسائر الحواس. 


)١(‏ اتل الإكثار عند الفقهاء ثلائماثة كل يوم وليلةء وعند الصوفية اثناعشر ألفا. [حاشية الباجوري 
على السنوسية ص /917] 

(۲) والتي سيذكرها الشيخ الدردير بعد ذلك. 

(©) في هذه الجملة الدعائية ينزل الشيخ الدردير يفك 
لقام التصوف» حيث يرى نفسه ليس أهلا لنسبة الكلام إليه بصيغة المتحدث عن النفس: 

(؛) التصوف هو التحقق بمقام الإحسان الذي فسره النبي يلي بقوله: أن تعبد الله كأنك تراء؛ فإن 
اک ا وتا تكرة التعرف ججزما لا توان الد زی وور 
الم رف اق مني عل الكتاب واس لا رج عنهاقيد أنملة وعل ذلك فم ٠‏ 
ناقص بلا شك. ا 

ال حجة الإسلام الغزاي: الول في طريق الصوقية قم .ب ,امرض الف 

إلا الأنبياء. اه. ذلك لأن التصوف معني بإصلاح القلب وتصفية النفسء والامرات ٠‏ 

اي غثل أكبر | لعوائق في وصول الإنسان إلى مولا* ر ر وا په قد تزلاقة 
ي معرفة الأحكام الفقهية التي تصح ۴ ٠ري‏ ررر رهن [حاشية الصاري صا" ٠"‏ 
ن تفقه ول يتصوف فقد تفسق ومن تصوف وتفقه فقا “لا ل 


نفسه منزلة الغائب» تواضعا منه وتعظي] 


شرح الخريدة البهية 

وعمّلا: هو الأخلٌ بالط من الأمورات واجتنابٌ لمنهيّات: » والاتتصاز عل 
الضروريات م المباحات. ويقال: هو الجدٌ في الشّلوك إلى ملك الملوك وقال: 5 
بح ل 


وموضوعه: « الأعلاق ا بز عيث لعل با" 00 


واعلّم: أن التصوّفٌ بمعنى العمل هو الطريقة. وأما الشريعة فهي الأحكام 
اي وردث عن الشارع انها بادين ونا مه هي سرا لري وتيب 
الطريقة» فهي علوم ومعارف تحصل لقلوب السالكين بعد صفائها مِنْ كدرات 
الطبائع البشرية. ولا شيءَ أقربٌ لصفاء ء القلب مِنْ كثرة ذكر «لا إل إلا اش مع 
الآداب التي ذكرّها أهل الله یرب ومتى ترك السالك الآدات أو أكثرها بَعْدَ عليه 
الؤصول إلى مطلوبه. 
آداب | والآدابٌ ما قبليةء وإِما مصاحبة وما بغدية: 
الذكر 
فالقبلية: أن جد التوبة تَا وقح فيه من المخالفات» أو الخواطر الرديئةء وأن 
طهر من الحدَث والحيث» وأن يتوج إل اله تعال برغبة لیحطل له المي في 


)١(‏ وذكر الشارح من مباديه العشرة ة أربعة [فضله» وحده» وغايته. وموضوعه] وبقي ستة وهي: 
۵- واضعه: ٠‏ وشم اله رفون الا دون له عن الني يل بالسند لمتصل. 

1- نسبته: : أنه فرع علم التوحيد ۷- استمداده : من الكتاب والسنة. 

۸- اسمه: : علم التصوف. 4- حكمه : الوجوب. 
-٠١‏ مسائله: قضاياه التي يبحث فيها عن عوارضه الذاتية كالفناء والبقاء والمراقبة والمشاهدة 
والجلال ونحو ذلك . [حاشية الصاوي, ص" ل/ا] 

(۲) الجمعية أ 

ي المراقبة» وهي استدامة العبد بالاطلا عليه اله. [سباعي» 

و علم ع عليه في هيع انو 

1A4 


غعاقة: في التصيرق 
أن يُصلٍ على الي ا 
أن يستخضرٌ شَيحَه ليكون , رفيقه 


يي وأ يستففر له تعال ب تر باي صيغة كانت وا 
لك وأ يفيل القبله لأنها أفضل الجهات, 
في السير» نم شرع في الذكر. 
وأا الآدابُ المصاحيةٌ له: فان يستحضرٌ معناها إجالاء وان ُز فى الههزة وير 
ات ل٤‏ مدا مُتَوسّطَاء ا حّ ها «إله» فنحة 
ا طعا ويأتي باهاء من 


خفيفةً ويد ألف 0 وألف «إله» 
من «اله»» ويقف عليهاء وأنْ يذكرٌ هة وقوّة وأنْ يكو 
كه رغبة في مزضاة اله ويه وامتالا لامر لالریاء ولاالشئعةه ولا لائر ا 
أو أخروي» وأن ينفيّ الأكوان من قلبه؛ لان ماو شيءَ منها قاطعٌ عن للف 
ولول آل ليخ محل في ایر ما سَرّغوا له ملاحظقه في حال یدای أذ يخس 
كجلوسه في التشهدء ؛ إلا لتقب فيجوزٌ التي وأن يفُمض عي لأ له تثيا أ 
تنویر لقأب وأنْ ينتدىّ ب «لا» جهة اين ويرجم ب «إله»» وتم ب الها جهة 
یسار مُشيرًا إلى قلبه» فإذا أراد حم الذّْرِ ّمه ب د رسول اله ك». 


وأمّا الآدابُ ال : فإنه فك و بُشوع؛ فإِنَّ للذكر واردات ترد دعل 
قلب الذاكرء ولا يتمكنٌ الواردٌ منّ القلْب إلا بذلك» فإذا كانَ الواردٌ وارد زُمْد 
حب التمهلُ حتى يدم ويتمكنَ مي ابه فتستوي عنده الا أقبلث أم أديرث. 
دإذا كان وارد توَكلٍ فير بعل الاك فرشا أمرّه إلى ريّه في کل سء وإذا كان وارد 
صبر صار بعد ذلك لا ينرّعجح من ن تفاقم الأهوال» وهكذا من ن الواردات. 


اء 
قال الإمام الغزاي ر رصب : ولهذه السكتة آدابٌ: ا الله تعالى) واجر ت 


اکر على قلبه. ونفي ا خواطر كلها وع واه كله بحيثُ لا تحر تحرك منه شغْرةٌ 


ی ی ی 
(') أي بالسكوت والسكون والخشوع. 


شرح الخريدة البهية 
> ل الكت س 


-كحال 7 عند | لاد الفأ ET ETE‏ أقلها ثلاث إلى 
95 ر الو ارد 9 في جميع أرکانه وأنْ لا يبادر برب الماء عقب الذَكْره فإنه 


سبعة؛ حتى يدور الو 
ا کل م أنواره 9 
فدارم عل الذى ر بهذه الآداب (ترقى) أي: تصعَّد -وإثبات الألف'" ضرورة 


ومة على ل «ولا ترضاها ولا عَلْقي»- (مبذا لذ المشتمل على الآداب» أي: : بسسبه) به» (أعلى 
ارتب تب) جع «رتبة» وهي: : الخلةة ا اللحبودة عاقبتها. 


وآ النْب الإسلامية 5ة وم النفس على ما صدّرٌ منها منّ المخالفات» وأعلاها 
تب الصّديقية ينانا لعب بعد ُخوله في مام الإحسان وهو أن تعب الله كأنك تراه. 


ورتبة الصَدَيفية في نفسها مراتبُ متفاوتةء بعضها أعلى مِنْ بغض» وأعلاها رتب 
أي بكر الصدّيق يري با ا NE)‏ فصاحبٌ مقام 
الصَدَيقبة لو تخطى تقاته لرل ني مام ارت إلا أن البو قد مث بتينا محمد 


ت 


له والصَّدَيية 1 تحتَم. فَمَقَامْ الصديقية فة ية مقا الولاية الكبرى والخلافة العظمى. 


وهذا المقامٌ نراف فيه الفتوحات و التَجَلَياتٌ9؛ و ااا 


)١(‏ لا يشرب الذاكر الماء أثناء الذكر ولاعقبهء وينتظر نحو نصف ساعة» وكلم| كثر كان أحسن. 
[صاوي» ص۷۸] وذلك لأن الذكر يورث حرقة وهيجانا وشوقا إلى المذكور الذي هو المطلوب 
الأعظم من الذكرء وشرب الماء يطفى تلك الحرارة. [حاشية الدسوقى» ص٤۷١-١٠۷١]‏ 

() أي الألف المرسومة ياء في «ترقى؛ لأن الشأن أن تحذف لوقوعها في جواب الطلب. 

() أي الخصلة. 

(؛) التجليات جمع «تجل» وهو ما ينكشف لقلب السالك من أنوار الغيوب» فإن كان مبدؤه الذات 
من غير اعتبار صفة من الصفات سمي «تجلي الذات». وأكثر الأولياء ينكرونه ويقولون: إنه لا 
يحصل إلا بواسطة صفة من الصفات من حيث تعينها وامتيازها عن الذات؛ وإن كان مبدؤه 
صفة من الصفات» سمي «تجلى الصفات)» وإ وإن كان مبدؤه فعلا من أفعاله تعالى» سمي «تجلي 
الأفعال؛ فتجلي الأسماء هو ما ينكشف لقلب السالك من أسرائه تعالى» وتجلي الصفات هو ما- 
1۸1 


ي ج حاعة و ا 1 
ج د 7 ا انمض ف 
1 ¢ | د Sa‏ 
والكشوفاتٌ لكمال نفس وخسن مدني ولا يمك الوص ل ١‏ 5 
2 لبه ١‏ له ° 
رت و د 2 روز 


» وهو روا صفات النقس الم 5 31 
إليّناء» وهو زو ت النفس مومة اللي 4+ تن لا تير ما ا 
يثاك تؤْعدٌ كل الميفة مكلا. 1 

وصفاتها الموية هي : الد والحقد”, و د الما f‏ 
والرئاسة والشهوات» والكبرٌء والرياءً» والعْجْب E‏ , 0 

بن الخلق لير عرض شَرعيٌ» ونحوٌ ذلك. 
َف بأضدادها من الصفات ا حميدة» كالشفقة والر أفة على | ا 
ما يحب لنقسه» والإخلاص» وخسن الخلّق» والشخای > واا 
يك بقوله: (اللهُمّ أحيني مسُكينًا وأمنّني مسكيئًاء ا e‏ 


Ie 5 

5 ١ 

o: 
م‎ 
١ 
مها‎ 
1٠ 


أ 
.( 
1 


ينجل لقلبه من صفاته تعالى» فمثلا إذا تجل الحق عليه بصفة السمع صار يسمع نطق ادات 
وغيره» وإذا تجلى الحق على السالك بأفعاله اتكشف له جريان قدرة الله تعالى في الأشياءء فيرى أنه 
تعالى هو المحرك وهو المسكن شهودا حاليا لا يعرقه إلا الب واا الجا لي مزل انام فيش 
على السالك منه لأنه ينفي الفعل عن العبد بالكلية» ولكن يب ا اين آ مالعل الت 
في الحيّاة الدّثنا وَفِ الآخرة4 [إبراهيم:۷؟] واعلم أن جلي الأفعال سابق على تَجلٍ الصعات 
والأسياء» فإذا ثبت السالك ترقى إلى تجلي الأساء والصفات» وإن لم يثبت تردق ورجع عن 
الطريق. [حاشية السباعى ص51717-517] 
)١(‏ اللشاهدات جمع «مشاهدة»؛ وهي رؤ وية الحق في كل ذرة من ذرات الوجود مع التنزيه عا لا يلبق 
بعظمته. [سباعي» ص1۱۳ ]» والكشوفات معطوف على ما قبله عطف تفر" 
) الحسد هو كراهة أن تكون النعمة على الغيرء فيحب زوااء وهو المذ مود ا 
مي مثل ما للغير المسمى بالغبطة فهو ممدوح. والحقد هو خفاء العداوة في القلب 
اد الذي في سعه: كاب الزهد عن رمول اھ ف يست ين يل 
ر ل 
0 ات عاش OA eR‏ فان الله يقربك يو و. وا 
ر بشق ترةء يا عائشة ئشة أحبي المساكين وقر بيهم 2 كم وصححه» وأقره 
بث حسن بشواهده فقد رواه أيضا ابن ماجة» والبيهقي؛ د 


لمشكاة المصابيح ©/ ۱۷۰۸۷] 2 


a 
4 ياعائسشة‎ 


أذ هبى- 


اهو 3 N‏ لبتي 1 7 


ن منازعة اظن تعالى في أخص حص أوصافه؛ ن الرئاسة إن 


ء عل الإطلاق وهي لاتَُارقُ الإنسان 
أحد | إلا من خصّه الله بالُبوديّة امخضة, ولذا قالوا: 


صف با لمحل تفه من 
تكو للفاعل المختار الغنيّ 
الكُبرىء فعرقها لا ينقَطمُ عن 
ما يح من قلب الصّديقين حب الراسة. 

إلا بمداومة ذكر دلا إل إلا الله ليلا ونبارّاء مم 


إلا بعد الحا هدلة 


لا يسهل الوصول إليها عادة 
و | 
تن لقاب باق وه والجوع والس والاعتزال عن الناسء والعبعت لاقن 
بيا إ شاء الله تال 

ة بقيّة أركان الطريق التي سيأ يأثها إن 


ذک الله تعا > وملاحظة بقيّة 
Î‏ قال تعالى: «وَالُذينَ اوا فيا لتَهْدينَهُمْ ا 
وهذا التي هو سى ب «السلوك إلى ملك الألوك؛ عند الطائفة. 

وأتا الع إلى الله تعالى فهو وجه الب إلى الربٌ مح تخالفة النفس في شهّواتها 
-ولو مُباحة- طلبًا لمزضاة, الله تعالى» وإيثارًا له على ما سواه» فالسّيرٌ كالسبّب في 
السلوك وقد يط الشّلوك على المعنى الثاني أيضًاء . والشلوك إلى الله تعالى طريقة 
النبتين والصديقين والعلماء العاملين إلا أنه تختلف: 


علي ا وني E‏ 
أن الشارح رد َة عد الأصول عشرة؛ لكن منها أربعة مشتركة بين أهل الطريق وغبرهم» وهي: 
الفكر والشكر والصبر وتجديد التوبة» وستة مخحصوصة بأهل الطريق لتوقف وصوهم عليها عادة؛ 
وهي: دوام الذكر والصمت والسهر والجوع والعزلة والشيخ العارف الذي يدل على الله تعالى. 
وقد نظم بعضهم الستة المختصة -ما عدا الشيخ والذكر- بقوله: 

بيت الولاية قسمت أركانه # ساداتنا فيه من الأبدال 
ما بين صمت واعتزال دائم * والجوع والسهر النزيه العالي [صاوي» ص۷۸] 
() سورة العدكبوت: : من الآية 59 


- فشاو الأنبياء با عل الا السلا مبيكؤه لتقي 


“ل في التصوف 
بن فوس ا 
لعزم متهم أ o‏ غبار 
تی ل الصلاة والسلام- أعلى مِنْ غيره» إذ مده نباي خيره. ِ 


ا ارك غيرهم: فمن وس أمَارة أو لوّامة ظلمانبة إلى نفس كاملة 
صديقيّه 


2 


و 


هيات > تلف في الإشراق بحسّب اختلاف البدايات» فبإحراق البداية يكونٌ 


إشراة ق التّهاية 0 
وال فوس سبعةٌ”" بحسب أوصافهاء وإلا فهي واحدةٌ: 3 ْ 
اا ولى النفُسٌ”" الأمّارة بالسوء» وهي التي لا تأمرٌ ر صاحيّها بخیر 5 
(1) فيإحراق البداية بالمجاهدة والذكر والفكر يكون إشراق النهاية بالعلوم والمعارف والأسرار. 
[حاشية الصاوي» ص79 ] 55 


(1) تقسيم النفوس إلى سبعة هو اصطلاح السادة الخلوتية ومنهم لقاع ا 
فثلانة: : أمارة ولوامة ومطمئنة» , فأدخلوا الملهمة في اللوامة» وأدخلوا الراضية و 
n‏ عيب 4 1 ا به القطعة 000 وإنما اللطيفة الربانية؛ 
7 دلت أوصافها الحميدة بالذميمة» 
البخل والجهل.. 
ا ست بالل إل العا ار ر ن من أوصافها البخل 
لج سباي ص۱۱۹ بتصرف] 5008 df dior.‏ 
ربل ونه سال: ر اشن لقا باطو لج يهو ست من بهد 
دو عدوك نفسك الي بين ن جنبيك) [روأه البيهاتي ا 5-9 الكفار أصغر» وسمى 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر) [رواه الخطيب البقدادي في تي ر ياي ١‏ 0 
لين أكبر, وذلك لأها واقعة في ظلمة الطبيعة ll‏ ای 
حير والشر. ولا يقدر الشيطان اللعين على الإنسان إلا بوا 


0 الخريدة البهية 
- فإذا جاهدّها صاحيّها وخالقّها في شهّواتها حتى أذْعنث لماع الح 
ودش شت الام یلیه رکتیا لت صاجهالي اکر سيدا ع زی 
باللوم على ما وع سميث لوامة» وهي الثانية. 
۳- فإذا أخدّ في المجامّدة والكدّء حتى مالك إلى عام القدُْسِ» واستنارث بحي 
مث فُجورَها وتقُواهاء سُمَيتْ مُلهّمة"» وهي الثالئة وعلاميُها أنْ يعرف 
صاحبّها دسائسّها الخفيّة الدقيقة منّ الرياء والعجب وغير ذلك. 


-٤‏ فإذا لزم المجاهدة حص زالك عنهنا الشهّواتُ» وابدلت الصفات الل 
بالمحمودة» تلقث بأخلاق الله تعال ال البق من الرأقة والرخمة الل والكرم 
والود سوب سميث مُطمثتة وهي الرابعة وهذا اقم هو مدا الؤصول إلى الله تعالى» 
ولكنّها لا تخلو مِنْ دسائمى خفيّة ة جد كالشّرك الخفيٌ وخب الرئاسةء إلا أنها 
لخفائها ودّتها لا يُدركُها إلا أهلها الفين ت اله بصائرهم؛ لأ ظاهرَها الا 
والانّصافٌ بالصفات الهميدة» ين الكوم والجلم الكل والرهد دالو والشّكر 
والصبر والتشليم والرضا بالقضاء» مع م انکشاف بعض أسرارء وانخراق بعض 
عادات» وظهور بعض كرامات» فلرُنّ) ظنَّ صاحبّها أنه الإمام الأَعظمء وان بقائه 
ف لقم الأفخم» وهذا مِنْ جملة الدسائس. 

ه- فإذا أدركثه العناية الإكية واستتدَ إلى شيخه اک وَلارْمَ المجاهدة» 


حتى تكن من الصّفات المخمودة» وانقطمَ عنه عرق اليا وصارث نفشه ذليلةً 
واستوى عندّه المح والذّمُ ودحَلتْ في مقا القَناء ورضيث بل ما يع في الكون 


4 مأخوذة من قوله تعالى: : ولاقم باش اللَوَامَة4 [القيامة:‎ )١( 
[۸: مأخوذة من قوله تعالى: : اهمها فُجُورَهَا وَتَفرَامَا4 [الشمس‎ )۲( 
ANY: مأخوذة من قوله تعالى: ليأيها الَمْسٌ المطَمَبنةُ4 [الفجر‎ )۳( 


نكما 


ل "EES‏ . يت 8 
؛ قب اعتراضن اصلاء سميت راضية” ء وهي الخام ر 
و ديه ة الفناء والإخخلا | 3 ' 
ولكنّ دقه ص ربا وقع في شيء ا : 


ير والالتجاء إل : : 


N BE SNE 1‏ رضاء وعما 
عن کل ما مغی؛ وتبذلت سيثاتها حسّنات» مراع ب أبوابٌ الأذواق و التجليات. 


نسارث غريقة في بحاو الوحيده وآنستها بلايلٌ الأسرا باريد ولذا س 2 


7 ر ۽ لأنها بعنايات اللّه » مرْعيّة وهي الماد 


۷- إلا أن صاحبَ اة العلية لا يرضى بالرقوف عند هذه العام ار 
2 ۶ 


سيبل سيرم الفناء إلى البقاء» ويطلبُ وضلَ الوضل بم الاب شناد ك حقائی 
الأُوان إنها نحن فتندٌ فلا تكفزء وأنَّ إلى ربك المّهى. 


فإذا سار إلى مناز ل الأبطال» وكيا الدنيا وراءَ ظهر ه» ناداه ره بأحسن مقال 
1 5 3 و 08 ي 2 8 
وبا ا الس الْطمئنُ * زجعي إل رَبك رَاضِية م ضيه * فاخي في ادي 


وَادْخْلي تي چ فيُدخلها رها في عباد الإخسانء ويلع عليها حلع الرضوانء 
اياجس ابره کیا کد سای بده الك ارد 


2 


0 
1۶۸ 


"هتوالت بعدعا مأخركة من قوله تعالى: : #ازجعى إل ربك رَاضيَة مضي [الفجر: 1 5 
صفات هذه التفي الزهد فی سوى ا والاخلاص: والرجوعء والرضابكل مايقع فار ر 
بن غير اختلاج دای اضطراب- كلب وتر جه لرضا للكروه من ولا اعتراض اص 
مستغرق في شهود جال الطلق. [سياعي من 1؟1] 

17) لان الله تعالى قد رضي عنها. 


۳( 
أ سورة الفجر: الآيات ۳۰-۲۷ 0 


شرح الخريدة البهية 
وني هذا اقام قد مت الجَامَدةٌ وابد ؛ لان صفات الكمال Ee‏ 

وسجيّة وتّسَمَى النفْسٌ فيه بالكاملة"» وهي السابعة» وهي N‏ 

وأكملها فخرًاء ومعَ ذلك لا ينقَطعْ تر ترَقيها أبدًا؛ لأنَّ الكامل يقبل الكمال» 

تترقَّى حتى تشهد الحم تعالى قبل الأكوان. 


وماك تال قبل كل ُء ء هو الُسمّى عندّهم بالمعاينة» وهذا هو القن 
بعد أن حازث علمَ اليقين» الذي هو مغر فته تعالى بالبراهين» ثُمّ حي البقينء وهي 
اهدب تال في کي ين لول ولا لاد ولا الصا ولا صايءكالرة 
ترى فيها وجهكَ من عبر حول الوه فيها ولا تحن وهذا مشْهد ذوقي '" لا يدركه 
إلا أهلّه. 


وات هذا المقام لا يفتر عن العبادة؛ لأنبا صارثٌ طبعهء إِمّا بالأُسان وش 
بالجنان وإِمّا بالأركان» فحرکاتّه حسّناتٌ وأنفاسُه عباداتٌ» ولذا قال سيّدي مد 
وفا أبو سيّدي علي وفا”" رصا ا: 
وبعد الفنابالله كن كيغما تشا:* فعلمّك لا جهل وفعلك لاوز 
فهو محفوظ منّ الوُقوع في الُخالفات لحضوره دائًا مع الله في جميع الحالات. 
واعلمْ أنَّ الكاملين في الناس من أقل الأقلّ» إذ السالكون إلى الله تعالى منّ المؤمنين 
لاوت والواضارة متهم قليلوف» والتكانارق متهم يلف إة الي زل الله قان 


)١(‏ آي لما اتصفت به من التخلي عن الصفات المذمومة والتحلي بالصفات الكالية الممدوحة. 

(؟) الذوق عبارة عا يوجد من ثمرات التجلي» » ونتائج الكشوفات» ثم إذا تمكن فيه يقال له: 
الاي . [سباعي» ص١‏ 17 ] 

(؟) سيدي محمد وفا بن سيدي إبراهيم الوفائي شيخ المالكية في عصره» كان صاحب علم وتصوف؛ 
أخذ عن والده أي المكارم؛ توفي سنة ٠ه‏ [شجرة النور الزكية 0١‏ وسيدي علي وفا 
هو أحد الأولياء العارفين من أصحاب المقامات العالية. 


۹1 


اص ف لعي 
يقدرٌ عليه إلا ذو همة 


ولام وع المال وبحت ل الحاه وي ليوات 0 
اریخ فبها مفاوزٌ ومُهلكاتٌ» فالناجي فيها قليلٌ» ولذا قيل: 
يف الأصول ال شعاد ودوتها # َل امال وين حون 


ا حافية ومالي مركب * واليڈ صقر والطريق خو 


1۰ - وغلب الوق على الرجاء * # وسر لمولاك بلا ناء 
(وعلّبٰ) في حال اشتغالكٌ بالذّكر اللأكور (الحَوفَ) مِنّ الله تعالى ما دُمتَ في 
حال الصّحَة (على الرجاء) في رخمته وعفوه”" 
ا وي سر ع د 
چات ارا لأنه كالشوط ا ا 
اة عن القلب إِنّ شاءً الله تعالى. . فإذا زل به امرض وأشرَفَ على اموت فيلبغي 
تقليبُ جانب الرجاء على التُوف؛ لأنه حال ادوم على الكريم: 


الصاوي» ص١8].‏ 

قال الغزالي في الإحياء في بيان حقيقة الخوف والرجاء: 0 
3 

يتقسم إلى موجود في ال حال وإلى موجود فيا مضى وا ر فى الخال سمي وجدا 

جود فیا مضی سمی ذکرا وتذكرأء وإن کان ما خطر با يك وجوه ي د ء في 

دذوقا وإدراكاء وإنا سمي وجداً لأنها حالة تجدها في نفسك”ء و ی ب 

ٌْ 5 حصل 

لستقبل وغلب ع ل قلبك سمي اننظاراًوتوقعء فان كان ل ر : 

سی خوفا وإشفاقاء وإن كان محبوبا حصل من انتظاره 

هو ارتيا اح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. 


شرح الخريدة البهية 
والخوف: َم وقلقٌ لما هو آت. و م ۾ لا فات. وال رجاء: تعلق الق 
بمَْغوب بحل في المستقّل مع الأنحذ في الأسباب. فإ لياح فط 
شرهًا, 
(وس) سا سیا (لولاك) أي: و 
الطر يق الستقيم صل إلى الله تعالى» بأنْ تُعلَقٌ لبك بره تعالى. 
وقد أذ ال عبارة قن تعلق القلب بالله تعالى مم خالغة النقم ن في شهُواتها 
اله عل عل بي وهذا هو لطر اليم الول إل اله تعال.وهي ر 
الشطار 00 ِن أهل المحبة والشوقٍ إلى بار النسم. ومبناها على الوت بالإرادة؛ لم 
موتو ا أن تموتوا)”" ولذا قال سيّدي عمَر بن الفغارض"": 
وني كانث قبل لام متى * أطغها عَصَتْه أو أخص كانث مُطيعَتي 
شاا ما لوث ا e‏ 
فعادث ومها مله تحمَّاتْ * ه متي وان خَفَفْتُ عنها تأت 


فطئ* 
و 0 وهر E‏ 4 
2 


سيّدك وخالقك. (بلا تناء) أي: نلا تباغد ى 


١ 


O |‏ 8 
واصو عسرة: 


[0۰1/۲ الشاطر ني الاصطلاح الصوفي هو السابق المسرع إلى الله . [المعجم الوسيط‎ )١( 

() قال ابن حجر: : هو غير ثابت» وقال القاري: :هو من كلام الصوفيةء ومعناه : موتوا احتيار ابترك 
الشهوات قبل أن تموتوا اضطرارا بالموت الحقيقي. . [كشف الخفا 1941/7, الأسرار المرفوعة في 
الأحاديث الموضوعة ]٠١۳‏ ۰ 
5 

ee )‏ ا بن المرشد, العارف المحب صاحب الأحوال والشعر الرائق» 
وصاحب الديوان وف توفي دفن با ت 
0 بمصر ودفن بالمقطم. [ميزان الاعتدال ۲/ ۳٠۹۲‏ طبقا 

(5) أي أصول الطريق الموصلة إلى الله. 

۹4 


الأول الوب منْ كَل ذنب» اليا ة على التحقيق, 
ا را (التوبة) آي: الأجوئع | إلى الله تعالى. (للأوزار) 
جع وره وهو المفصيةٌ. 


؛ دالیه شار بقوله (وجدٌة د( 


أيْ: :من أجل ل ارتكاب الأوزار, 


وأركائها ثلاثة: اندم على ما وق منه من المخالفات راعاق حي ل رسا 
ع سب OL‏ ة. والثالثُ الإقلامٌ 
عن الذنب في اححال» وهذا إن يتأنّى في ذنْب لم ينض نّض» فيب الک عن سام لزن 
وشرب الخمرء وعن أذيَة أحد؛ ورد المظال إلى أهلهاء واستسماء اح المظلوم إِنْ مک 


اسل وق له با کن ف ا تال إذا دق الب آرم لد 
e‏ 


وتصخ الَو ذنب دود عر بخلاف الس إل لف تعال فإنه إن يخ بل 

عن الجميع تحب المبادّرة بهاء فتأخيرها ذنْبٌ آخَو 

ووب الكافر عن كُفره بالإسلام مقبولةٌ قطعًاا '" والمؤمن امنب من ذنبه مقبولة 
ظناء وقيل: قطعًا". 


(١)باتفاق‏ الأشعري وإمام الحرمين والقاضي لقوله : 

فد سَلفَ» [الأتفال: 1]۳۸صاوي» ص 47]. : 
(') القائل بقبوها ظنا هو إمام الحرمين والقاضي» ري ليس بمطرود بل غاية ما في 
ار الام و ل توبته» إذ لو لم تقبل توبته 
إماصي تطهيره بالعذاب ثم يدخل الجنة» فالكافر To‏ [صادي؛ ص "6 
لابدخل الجنة بخلاف العاصي فمآله للجنة ولو بلغ فيا 


قطعا الأشعرئ. والفرق بين 


تعد البهية 


ولا د اننا ولو ْب إليه في الوم م الف مرق 
ويب نجديذها عند كل ُجوع إل 


(لا تيأسنْ مِنْ رحمة الغفار) أي: الستار للذنوب؟ فإنَّ رخمة اله تعالى وسعث كل 
شيء. والولي هو الذي كلها وة قمّ تابّء قال الله تعالى: إن لله يحب التوَابينَ14”" وهم 
ال قلا اط رج E‏ الشيطان 
من تجديد المؤمن للتّوبة. 

واليأس -أي: الوط من رْمة الله تعالى عاك ار تال فال : نه لياس 
E‏ 


الاق ا شّكرٌ المنعم جلّ وعرَّه وهو: : صرف العبد جميعَ ما أنحَمَ الله به عليه من 
عفَلٍ وسمْع وبصر ولسان وخَيرهاء إلى ما حل لأجله وإليه أشار بقوله: 


تر 5 7 و 
۲ وکن على آلائه شكورا * وكنْ على بلائه صَبورا 


وك على آلائه) 0 «ألي» كد «ظبيء بمعنى التو ا 0 على نعائه 
ال انتا عليقه ام کان کالسنع والبصّر وسلامة الأعضاء آو بات 
ا (شكورا) أي: كثيرَ الشّكر ر؛ فهو يرج إلى اعتقاد بالجنان» وخدمة 
بالأركان» وطق بالّسانء بان يعتقد أن لا نعم إلا منه تعالى» وينطق بلسانه بأنه لا 


٠‏ لوب قم إلى صغائروكبائر» فالكبائ لا بد فيها من التوبة؛ أما الصخائر ففيها ثلاث أقوال: 
تفتقر إلى توبة» ۲- توبتها اجتناب الكبائن -١‏ - إن كانت منوطة بالكبيرة كالقبلة لمن أراد الزن 
ثم تاب عنه غفرت باجتناب الكبائر؛ وإن كانت منفردة مستقلة افتقرت إل توبة" 
() سورة البقرة: من الآية 7757 
() سورة يوسف: من الآية ۸۷ 
141 


الوه “س اتحة: في التصوف 
إلى إلا هوء وبغيره 5 8 ويعملَ ا كل ما م منه منّ المأ 
ص مورات» 


واجبة دَكانث أو مندوبة. 


نارم ا ا وا ُ 


TT‏ 9 ا والشّكد ذا لبعز جداء؛ لأنه 1 اکان 
0 جرندل 1 عايج ا 24 


الثالث: : الصبرٌ على البلاء» وهو: : حبس النفس على ما أصابها با لا يُلائمُها. رضًا 
بتقدير بر امالك المختار من غير د وإليه أشارَ بقوله: 


(وكنْ على بلائه) من رامن وضيق عيش وفقد مال وعيال وأذيّة أحَد وغَير 
ذلك» ومنه الأحكام التكليفية كالصلاة ة والصّوم. ا أي: كثير الصبر فإته 
تعالى يحب عَبدَه الصبور» قال تعالى: وبتر الصَابِينَ4”"» وقال تعالى: إا بو 
الصّابرُونَ أَجْرَهُمْ, بعر حسَاب 4 . 


ولعي وف 1 العزم واشمم العليّة. وقد ورد فيه وني الُكر من الآاتِ 
والأحاديث ث الشريفة ما لو بع لأدى إلى مزيد التطويل اللخرج عن المُصود. 


وغ السعدة 

(١)روى‏ مسلم في صحيحه [کتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود] بسنل 5 1 

ا فعت يكو 
عائشة رتنا قالت: : فقدت رسول الله يك ليلة من الفراش 9 . سخطك» 
بطن قدميه؛ وهو في ا مسجد وهما منصوبتان» وهو يقو . 
دبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناء 
سس : من الآية ٠۳‏ 
. ) سورة البقرة ة: من الآية ٠١٠١‏ 
©) سورة الزمر: من الآية ٠١‏ 


E r 


شرع القريدة البهية 
وبا ملة يتدج تمه تمتها كل الدين من المأمورات والمهيّات!"© فناهيك بها محا 
لمن اتصف بهماء فتأمل. 


ةع 78 5 15 و2 0 5 2 
1 - فكل أمر بالقضاء والقدر * وکل مقدور فما عنه مفرٌ 


3 


م عل طب الصو بقوله (فكُلٌ أمر) أيي: وإنا لب منكَ الصبره لان كلم 
برر في الكائنات فهو (بالقضاء) أي: بسببه» وهو عند الأشاعرة: إرادة الله المتعلقةٌ 
زلا بتتخصيص الكائنات ببْض ما يحور عليهاء أي: على طبق علمه (و) بسبّب 
(القدر) -بفتح الدال- وهو عندّهم: : إيجاد الله تعالى الأمورٌ على طبق إرادته. 


وقال الماتريدية9©: القضاء علم لله المتعلق ّل بۇجود الأشياءء والقدر إيجاد 
5 و 
الأمور على طبقه» وعلى کل فا لقضا لقضاءٌ صفَةٌ ذات بيد تعلقها" و القَدَد رصفة فعل*» 


)١(‏ وبيان ذلك أن الصبر إما على الطاعة أو عن المعصية أو على المصيبة» والشكر إما باللسان أو 
بالجنان أو بالأركان» ولا شك أنها قد جمعا معالم الدين» وهو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. 
[حاشية الصاوي» ص 7/] 

(۲) قال العلامة اللقاني: : والظاهر أنه اختلاف عبارة» فهما يرجعان إلى قول بعضهم: : المراد من القدر 
أن الله سبحانه وتعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه 
يو جده» فكل حدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين بقواطع البراهين» 
وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين قبل حدوث القدرية المخالفين» وعبارة النووي 
وهو أشعري: اعلم أن مذهب أهل ال حق إثبات القدر» ومعناه أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء 
في القدم» وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده على صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب 
ما قدرها. [سباعي» ص ]10٠‏ 

(۳) من القولين. 

(5) ولذلك عرفه على المذهب الأول (مذهب الأشعري) بأنه إرادة الله المتعلقة أزلا بتخصيص 
الكائنات» وعلى الثاني (الماتريدي) بأنه علم الله.. إلخ. 

(6) آي عل كل ولذا عرفه بأنه | إيجاد الله على المذهبين . [سباعي. ص ]190١‏ 

۸ 


سسحت ا غا قال 
م ذلك" العام الأجهوري يقل “ف التصوف 


إرادة الله مع اعلق *#في أزّل: : فقضاوى 


فحقق 
والقدرا :الاڈ للاشيا" عل ٭ وی یی ارا وو 
وبعضهه! قد قال معنى الال # العام مع تعلق في الال 
والقدَرُ الإيجادُ للأمور د * على وفاق علمه امذكور 1 
(وکل مقدور) أي: : أمْر قد قدرّه الله تعالى» أ E‏ برزه للؤجود , سيق ق سايق 
e‏ م 


عرز لیا واحراين قو ق مولا ر 


ج ج جب ت 
و 


فر 8 ا 7 ٠. Tea ê‏ 7 و 
4- فكن له مسلا كي تسلا # واتبع سبيل الناسكينَ العلا 


والرابع م: الرضاء وهو: : اروج عنْ رضا نفْسه بلول في رضا ره بالتسليم 
للأحكام الأرَليَةء والتفويض للتذبيرات الأبديّةء بلا إعراض ولا اعتراض. 


وإليه أشار بقَولِه مُفرعَا على ما قبله (فكنْ) أب الطالبُ لرضا مولاه» (له) تعالى 
مسل في كل ما قذَرّه وقضاء» أو مر به من أحكام الدین أو هى عن بأ ترضى 


ذلك مِنْ غير إعُراض أو اعتراض» (كي) أيْ: أجل أن (تشلّا) من آفات الدّنيا 
والآخرة 0 00 


كس يو ل E‏ 
(') أي تعريفهيا على الخلاف المذكور. 


| 
e ۲(‏ تابار ا : الإيجاد على وفق الإرادة» وعلى الثاني: : على وفق لعلم. 


4 


لمعل 

ES E‏ ا يق إلى هه واستقا ل با 
عه ين بادآو لم ذ تمض لغرا الشيطا له وهذا قي :من لا شيخ له 
فالسّيطانٌ شيخه). وبالجُملة من ل يشلك على يد شخ عارف فلا يُمكنه الترقي إلى 


منازل القرب! 0 ولو أتى بعبادة الثقلين. 

وعلامتٌه9: اليحخاءة وخسن ن الخلق» والشفَقة على لق الله تعالى» 0 وعدم انكبابه 
عل جب التبا وعدم الدعوى» ولو بكم صح الَو إلا لأثر اقتفى ذلك. 
وعدم م الشكوى من ضيق انبا أو منْ إعراض الناس علنه» وأن یری عليه مخايل 
الذل وار وحَبٌ ا وان تظهرَ عل أصحابه الركة والصلاح. وهذا 

(وانبغ) في سيرك س آی: طرق (الناسكين) جمع «ناسك)؛ أى: عابدء 
(لعّ) جع «صاراء وخر: العارف بالأخكام الشرعيّة عة التي عليها مدا صِحة الدين. 
اعتقاديةٌ كانت أو عه عقلية ورای السا الالح ومن تبعهم بإخسان» وسا 
متحصرٌ في اعتقاد وعم وعم عل طبقي العلم. 

00 0 
وافترق مَنْ جاءً بعدّهم مِنْ أئمّة الأمّة الذين يبٌ اتبائغهم على ثلاث فرَق: 


ا ا ع بك توم الات 


 .ةعبرألا‎ 


)١(‏ أول منزلة ني القرب من الله تعالى القرب من طاعته؛ والاتصاف في دوام الأوقات بعبادته وأما 
9 ا ا [سباعي» ص٤ ٦٥‏ ] 


- وفوقًنصّبتْ نفها للاشجفال يان 
لأشعريٌّ والمائريدي ومن تبعهما. 


e 


2 العقائر د التي كان علبي الل 
0 و نصبت روا سد 0 


وامجامداتٍ ت على طٍ 


ما امم 100 
عل طب ما ينه امل الس وقلد في الأخكام العملية إماما مي الأئقة تمه الأربعة 
yl‏ م عام الأعمة والنجاة في لوك ملك اد وأتاعه بعد أن كم وه 
على طبق ما بيه الفريقان المتقدمان. 


ومن سلك مشلكه القَطتٌ الويان الإمام سيّدي أحمد بن الرفاعة ”© 
رالقطْتُ الرباني ا سيّدي عبد القادر الجبلانا '؟ وأتباعف ولتت الرئاي 
السيّد أحمد لبدوي“ وأتباعه» وَالقَططتُ الربَانٍ اللو إبراهيم الد سوقیٌ وأتباعه» 
والقطبُ الريّان السيدُ علي أبو الحسَن الشافل(“ وأتباعه» .. 


وأتباعه 


1 فقيهاً عل المذهب الشافعىء 

)١(‏ هو أحمد بن أبي الحسن علي الرفاعي» نسبة إلى جده السابع» كان فقيها على المذهب الشافعي 
توفي سنة /01ه. [شذرات الذهب /٤‏ 109] 

يه 1 . 1 د حصي ا 
(۲) هو و عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني» قطب العارفين» توفي سنة 241ه كان حنبلي : 
0 اد أحد الأولياء 
۳ هو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد أبو العباس المعروف بالسيد أحمد البدوي» 

المشاهير, توفي بطنطا سنة 575ه ودفن بها. قة البرهامية» توفي سنة 11/5ه. 
() هو إبراهيم الدسوقي الاشمي الشافعي القرشي» شيخ الطريقة البرهامية؛ توف 

٣ 2 1‏ .= 
شذرات الذهب AGL [0۰ /o‏ 
مرا بو ا حسن عا سس مووي [شذرات الذهب /٩‏ ۲۷۸] 
الطريقة الشاذلية توفي سنة ٦‏ ١ه‏ ودفن بصحراء 3 


إليه تنسب 


شرج الخريدة البهية 
واف وبا ست سيّدي. بد 77 وتبا والقطبُ ارتاي سيّدي عبد لله 
القشبندي وأتباغه» فهو لاء كلهم سادات الأمة مدي وله لز وعنا er‏ آمين. 


فالشيخ الذي ذل على لله يب ان كود قد سك على طريقة شيخ من مشايع 
الطريق» وتعب بَ وجاهد نفسّه حتى تہذبت وزالت عنها الرٌعوناث البكَرية وإلا 
فبجبٌ اجتنائه» فإنَ كا منَّ الناس مَنْ قل إماما من الأئقة الأربعة هافنم ولكه 
من ماعن ایی ليمج 2 ای وهم ول فی تار 
في عقائدهم كالقرية!" وغيرهم. 


ومِنٌ الناس مَنْ م يض بتقُليد إمام من الأئمّة الأربعة» ولا باعتقاد أهل الست 
وعم أل قن وا ومنَ الناس مَنْ رُم أله سالك طريق هل الله تعالى, فيترن 
بيهم ويتكُمُ بها يوه لتاس أنه منهم» والحال أنه بال يملا بطل ی الطعام. 
سیا كلك حال آو حير اله راا من امناو ويب على الدّنيا ثوب السَْع على 
الفريسة» وریا جل نفسّه شيخَاء وله أتباعٌ یضطادون له برك ميته قاذورات 
اطا الايء ويزعمون أتهم عل قي أونئك هم الكاذبونه وقد شار هم العارف 
بالله ۾ تعالى سيّدي عَمَرُ بن الفارض تنه بقوله: 

رضُوا بالأماني وابثلوا بحظوظهم نه وخاضوا بحار اب دغوى في لرا 

فهم في الشری" ل ييحوا من مكانهم * وما ظعنوافي الگیر عن وقد كوا 


)١(‏ القدرية فرقتان: الأولى تنكر تعلق علم الله بالأشياء قبل وجودها وتقول: إنما يعلمها حال 
وقوعهاء وهذه الفرقة انقرضت قبل ظهور الإمام الشافعي . وقدرية ثانية تقول: لله يعلم الأشياء 
قبل وجودها غير أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم استقلالا بسبب إقدار الله لهم. والأول 
كفار والثانية فساق. [حاشية الصاوي؛ ص ]4٠‏ 

)١(‏ الشرى: السير ليلا أي هم دائ في السرى» ولكن ليل نفوسهم أضلهم عن الطريق» فتراهم 
مجدين وهم يرجعون إلى وراء» كأنهم حائرون في الشبه لا ينفعهم النصح ولا التنبيهه فكاما= 


تأخروا 1 0 سے جد اديه 
بل خروا ورجعو القهْقّرى 1 م 


ما حه منهم كما قال: شيطان يقودمم ل 
نشي اماف ملعن سار 
اد أنفسهم ضَلُوا 
احتى صر من أخلاقهم أن من تصلق عليهم راقن ار ور مهم بكرا 
مة 


ا معهم الإحسان حتى يُضِيّقوا عليه المسالك» 
ويقولون: أعطنا عادتنا وإلاز شرف علا » فيو مون الناس أ: 


ر (r 2 ١‏ أربابٌ أخوال, وأنَّ 
اله تعالى يصدقهم في المقال. 


ااا عله , 
كلا! ما هد يقة الفقراء آهل الله! 0 طريقتهم التواضعٌ والانكسارٌ وخب 
امول والعنة ولد لويم والبنائر والتركق. 
وأا هؤلاء فهُمْ أشرارٌ الناس» يأكلون أمْوال الناس بالباطل» ويدّعون المراتبَ 
العَليّهَ وهم في الدركات السَّفْليّة وقد كثّروا في هذا الزمان حتى ملّئوا طباقٌ الأرض 
في كل قطر ومکان» نعوذ بالله منهم. 
قال أستاذنا السيدٌ البكرىي في ألفيّة التصرّف: 
وقد نا في ذا الزمان شرهُم ٭ حتى سما في الناس جدا ضرهم 
هه 3 3 E‏ لاه 5 ١ - 50 ١‏ 
ول یکن هځ هنا مَنْ ردح # من أجْل ذا الدين لبقي ودعو 
ارات 
, وكفرة فساوهم» واختلال عقائيهم أغلقوا بر 


ولا نظرَ آهل الله ا 
رن العباده واختلفوا في لتاس فلم يغرفهم امن 


دايا الإرشاد وفوّضوا الأمرَ إلى 
خصّه الله بالأنوار الإلميّة والسعادة السرمدية. 


للق 0 


1 / 3 
ناشیا ربسواق المبري ميلا ماف 


شرح الخريدة البهية 

فل ن شوق فش إلى شلوك طريق رید حتى يستخرق في بحا التوحير. 
مُلازْمةٌ التَقُوى والالتجاءً إل الله وَل إليه برسوله عليه الصلاةٌ والسلام فين 
ممه على شيخ عارف بريه يرجه منّ الظلمات اسيق ويْصَفَيه ويسقيه من خر 
المحبّة ويُصافيه. 

فإذا علم اله صِدقكَ لمك عليه»فإذا اجتمعت به فد يدك عليه وكنْ الت 
بين يديه وقل: امد الذي هاا َا وما كنا ديللا أن مد ا« 38 
د في الجدٌ والابتهال» ود بتَفْسكٌ لا بالمال كما قال: 

فنافن ببذل النفّس فيها أخا اوی # فإف قبلتها منك يا حبّذا البذل 


ومن يدف حب َم بنفسه # ولو جاد بالدنبا إلبه انتهى اش 


5 را ام قل ضر ال شاه مو ت - 
اع السادس: الجوع اختيارًا”"'» بأن لا يأكل أ منْ أكلة خفيفة في يَومه وليلته منَ 
ا TET‏ 5 01 0 2 
الحلال» وهو ما جهل أصله» ولا يمُكنه ذلك في ابتداء آمّره إلا بكثرة الصوم» فإنه 
2 2 2 2 


واعلغ أن العمل ثمرة الأكول» فالأكل الحرام ل ينشأعنه إلا عل خبيلة حرم 
والحلال الصّرفٌ لا ينشاً عنه إلا الأعال الصالحةٌ» ولاب ينشأعنه أعمالٌ ختلطة لا 


تخلو عن الرياء والعُجبٍ والخواطر الرديئة. 


العزلة لسابع: م العُلةُ عن الناس قاطبةً إلا عنْ شيخه ارت ي له أو أخ صالح يعينه على 
الطاعة والهمّة» وإلا لضرورة ب يع أو شراء د خالطةٌالناس تكب اقب ظُلْمة لو 


٤ سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 
أي وترك الشهوات» واعلم أن الجوع من أكبر أركان المجاهدةء فإن أركان بيت الولاية أربعة‎ )۲( 
] 1171 الصمت والجوع والسهر والعزلة . [سباعي» ص‎ 


حائة: : في التصوف 


ارتكاب 
ی ها تخل عن ار المحرّماتء كيت فكيفٌ ولا يخلو ج 


لس عنها م مر ن غيبة ونميمة 


لقا الاس م ا غ 
من ایس يميد شیا بسوى اھذیان ہن قیل وقال 


8 , 
أقلل من لقا الناس إلا» لاذ العلم أو إصلاح ا 


)0( 
الثامن : الصمتٌ ا تعالى» فان الكلام يوجبٌ التفرّق والمطا || 
9% لوب أالصمت | 
. 0 يذ" وهذا على تقدير تخالطة الناس لضرورة» وهذه مأخوذة م ن قولنا: 


- وخلص القلبَ منّ الأغيار * بالج والقيام ني الأشحار 
(وخلّص القلب مِنّ الأغيار) أي :عا سوى الله تعالى» مِنْ مال ورّوجة وولّد وجاه 
ل ةم 
e 2‏ 


والمجامّدةٌ تكونٌ بمُخالفة النفس في مّواها مع الخوف مِنّ الله تعالى بعد التوبة» 


)١(‏ قال القشيري: : اعلم أن السكوت في وقته من صفة الرجال» كا أن النطق في موضعه من شر 


الخصال. [الرسالة القشيرية» باب الصمت]. 


() التفرق مأخوذ من تفرقته في الكائنات» وا٠‏ ة مأ e‏ س 
ش | [أربعة : فرقان» وجمع» وع 
والجامع في الحقيقة هو الله. ثم اعلم أن عندهم أمورا ار ا بن اعرا والفرق 


الأول: أن يحتجب السالك بالخلق من الحق» وهو حال المبتدي من هر فاب 
الثاني هو شهود قيام الخلق بالحق» ورؤيه ة الوحدة في الكثرة» والكثرة ف 0 بالله تعالى») 
بإحداههما عن الأخرى. والجمع هو شهود الأشياء بالله» والتبري يسمه 
: 0 
دمع الجمع هو الاستهلاك بالكلية والفناء 
۳ < 
) سورة العنكبوت: من الآية 584 


عا سوى الله. [سباعي؛ ص 


قال تعالى ورانا مَنْ ات مقا ره وى التّفْسَ عن المموَئ * إن ال هي 

امأو 76" أ : : جن السود في اليا وه الخلود في العفبى. 
إلا أن شط السّير أنْ لا يكونَ خائقًا من عذاب الله وإلا كان عبد سوء لا يعمل 
إلا إذا خاف العقابَ» بل يخافُه لالا ومهابة» ولذا قال تعالى: وَل حاف مام 

م رب فافهَم. 

التاسعٌ: السهرُء فلا ينام الك الأخيرَ مِنَ الليل للتهجد والاستغفار وذكر الله 
تعالى» وإليه أشارٌ بقوله (والقيام في الأشحار). وخصّه بالذگر إن دل فيا قبلّه 
لزید الاعتناء به» وقذ مهم الله تعالى في عبر يةه قال تعالى: : کانوأ ليلا من اليل 
تابجو * وَبلأسْحَار هم يَستَْفِرُوَ4”" وللذكر في ذلك الوقت تأثي أكثز منه 


ر 


7- والفكرٌ والذكرٌ على الام * تا لسائر الآثام 


العاشر: التفكد في بديع صُنْع لله؛ لإدراك دقا قي الحكم لتزدادَ علما و حياءً و الذّكْد 
قبا وفعودًا واضطجاعًا على سبي الدوام» وإليه أشار بقوله: : (والفكرٌ والذَّكْدْ على 
الدّو ام 


واعلّم: : أن الذَكرَ أعظَمٌ أركان الطريق؛ لأنّ اللُصودٌ منها تخليص القلوب تا 
سوى الله تعالى» وهو أعظمها في ذلك؛ لأ کثرته توجبٌ استيلاع المذكور على 


٤١-٤١ سورة النازعات: الآيتان‎ )١( 
55 (؟) سورة الرحمن: من الآية‎ 
٠۸-٠١۷ سورة الذاريات: الآيتان‎ )( 


ش ِ توه 
وة عى لا یکرت ق س “في التصوف 
القلب» حتى به سواه ل جميُالأركان عدا م 


لار 3 

5 الد ا “ ور القلب نور 
اطا به يزه ارك 
أعطي مشو الولاية» فاهدا مة عليه کر فقل 

و ا 
ق ٿ عليه في القُرآن المجيد أك 
اکر من غيره مِنّ 


اراد قال تعالى: س كرك '"» وقال تعالى: الذِينَ ذكرود لله قيّاما 
رن وَعَلَ وهم وَيتَفَكرُونَ في خَلَقَ السَّماوَات ت الأزض4 ''الآية» وقال تعالى: 
مل اق مزحم في حَوْصِهم لبود "» وقال تعالى: : اا دين آذ لني 
فة انوا وا اله كثيرا لعَلْكمْ ُفلْحرنَ94 وقال تعال: : وَذكَرُوا لله كثيراً 
وَاَصَروا من بعد ما ظَلمُ و4 وقال تعالى: لوَلذَكْرُ الله 4 أ4 وقال تعالى: 
5 الذاكري يق الله کر او وَالذَاكرٌ ات4 إلى غير ذلك. 


وال توعان: الأوّل: الذّكد باللّسانء وهو أن أصحاب ا ليحت 
عليهم موالاةٌ الذّكر بالسان مح تكلف الحضور بالقَْبِه حتى يصير احضو طيعة 
له. 

ولا يرك الذَّكر لؤجود الغفلة فيه فلب كر مع غفلة يرف إل لد م 
الحضور ولوب ذكر مع احضو يرفعه إلى الذكر مم الغيبة عا سوى المذكورء 


() سورة البقرة: من الآية ٠١١‏ 
(') سورة آل عمران: من الآية ٠۹۱١‏ 
() سورة الأنعام: من الآية 4١‏ 
(4) سورة الأنفال: الآية 50 

() سورة الشعراء: من الآية ۲۲۷ 
(1) سورة العنكبوت: من الآية 5 
(۷) سورة الأحزاب: من الآية 56 


¬ 
< 


شرح الخريدة البهية 


إذا اب ع سوى الذكور استفرقٌ في ين بر الخدت فيصيرٌ القلب حيط بيك 


الربٌّ تعالى» فينشأً عنه ار من عير قضد ولا تدب لامتزاجه برُوجه وجسيه. 
وأنواٌ الذَكْر اللسان كثيرة م: منها: التسبيح والتكبيرٌ وتلاوة القرآن وغيرٌ ذلك. 


وأسرعُها إجابة للمُبتدئ دلا إِلّهِ إلا الله» مفردة عنْ ١محمَدٌ‏ 58 اله“ على 
التحقيق فيا غذا الب » فإذا أرادَ لحت تم بهاء وفي بعض الطرّق الشاذليّة أنه 
یدیما على رأس كل ما هذا إذا ذكرّه حدم أا إذا در مع جماعة فلا يذكرها 
إلاعند الثم مع م إلحوانه هذا درج أربابُ الطرّق امحمّديّة على الاقتصار عليها. 


إذاكملَالسالك فالأفضلُ له أن بصم مها مد رسول اه والأفضل حي 


الاشتغال بتلاوة القُرآن؛ ِكَل به اض عليه اللوم اليه مِنْ أسراره فإن م 
ا وي 


رموه 


اک لشي حب ص کر يطلب 
فسمعتٌ مالم تشمعي ونظَرتُ ما« تنظري وعرَّفتٌ مالم تعرفي 

النّوع الثاني: الذّكُه بالقلب» وهو شأنُ أرباب الايا ومنه الفكرٌ في بدائع 
ا واا الا الآ بياها. وبعشّهم يذ الأصولٍ أكثرَ من ذلك 
ویش ما اف رق ایغ كلها آم لا مني وا الد راف 

اجه بمُخالفة التفس في شهّواتهاء ومُقاساة الصبر على يد شيخ كامل. 
(يجتيبا) حال مِنْ فاعل «خلّض) (لسائر) أي ميد (الأنام) كبائرها وصغائرهاء 
ظاهرها كالقئل والزّنا وشرب احفر وأخل الحرام والغيبة والنميمة والتظر إلى تح 


اة : في التصوف 
وغیر ذلك» وباطنها کالحسد والحقد والعُرور والرّياء دالب والكخير والبخل 
راتاق وححَبٌ الجحاء والرئاسة. 


-١ —~ ۷‏ راقبا في الأخوال » لترتقي مع لال 


رتا ل ف في الأحوال) آی؛ : جع أحوالك فإنك بالمراقبة ترتقي إلى المشاهدة 
وبا مشاهدة ترتقي إلى المعاينة. 


والمراقية: مُلاحظة الح تعالل عند كَل تيء متا إذا لاحظته حال قصد النشس 
لوقو في المخصية وجدته تعالى مُطَلعًا عليك» فترجمٌ عنها؛ حياءً من وإذا لاحت 
حال أكلك وجَدته تعالى هو الذي ساق إليك ذلك الطعام من عير حول منك ولا 
رة لك م وجدكه حر يدك إلى تناؤله» وجعل فيك القدرة عل رفعه لمك م 
حك فمكَ وأجرى فيه الريقَ» ثم لق فيك وهال فساقه إل امعد ثم نت 
على ذلك قو في جسمك وراك فجمَل منه للخم نصييًا وللعظم نصيًا وللعصّب 
نصياء وما فضّل عا لا منفَعة فيه أخرَجَه فتعلمُ بذلك أنه لا فاعل سوام فإذا قو 
هذا المعنى فيك سمي «وحدة الأفعال»» وصرت مُشاهدًا لله في كل شَيء. 


فإذا قَوييتٌ هذه المشاهدةٌ حتى غبت عا سوى الله ميت «مُعاينة نة ووخدة 
الذات». 


فإذا زاد التمْكينٌ شاهدْتٌ بعد ذلك أنه خالقٌ لعَبْده وما عمل» وهذا معنى قوم 
اممشاهدة الله قبل كل شّيء1. 

هذه أمورٌ دوقي مِنْ وراء طور العقّل لا يغرقها إلا َمل العنايات والثفوس 
اسي رفخ وعنا بهم. 


شرح الخريدة البهية 

u‏ آداب هذه الطائفة الى مسل پا الكبال: : مُلارَّمَةٌ الطهارة» والنّومُ عليها. 
وعدم كشف العورة اة في الخلّوات؛ حياء م الله ومنَ الملائكة. وا ر 
الكبير والشمَقة على الصغي ر والأرامل والمساكين» بل على جميع الخلق, . ومنها: الأدبُ 


مع أل العم مُخصوصًا حَدَمةالشريعة ومشابح الطريق؛ فإنمم ور الايا 


ومنها: أن ا يزور أَحَدَا من الصالحينَ ما دام تحت الترربية قبل الكمال؛ وا مِنْ 
5 ي و ق TE‏ ا چ و رة 
أن يرى كرامة أو حُلقًا في أحدهم ل يرّه في شيخه» فيعتقد في شيخه النقص فيحرّم 


مدذه. 


ومنها: أن لا ينص لنفسه في أمر. 


ومنها: أن یری عبادته دائ قد دخلها الخلل م منَّ الرياء والخواطر الرديةء ومثلها 
يستحقٌ عليها العقاب لولا مُساعة الله تعالى له فيستغفْرَ منْ عبادته ومن استغقاره. 


ومنها: أن لا یکلم بکلام العارقين عن ارق وا والبقاء والفناء مالم 
te‏ ؛ عا ى أن الأولى للكامل ترك ذلك إلا لحاجة تفتضي ذلك. 


ومتها: اة النفس على ما ارتكبنّه من المحرّمات والمكروهات وفضول 
المباحات» وعإ ل ما وق في سه من الخواطر التفساتية ني والشيطانيةء والاستغفارٌ منها. 


والفرق بن الحاطر التفسان والشّيطان: أنَّ الأول: : يكونُ بالحاح على المعصية 
أو الشهوة, كالطّلٍ الذي يُلحُ عل أ ته حتى تغطيه ما ُيده فيجبُ ها عن ذلك 
لازم الذكر وان عاقبة هذا الأمر والتوجه إلى الخ . والثاني: يكونٌ مِنْ غر 


إا ع بل يمر بالمخصية ويرَينُهاء فان طاوعّه الشخصٌ» > وإلا انتقّل لأُخرى؛ 3 
قله الغولية على أي حالة تكوثٌ؛ لا معصية بخُصوصها. 


حائمة: و في التصوف 
ول : ما فيه تنبيٌ ع| اللي 
: ما فيه حت على الطاعة. 


وتا لفق بي الخاط ال 59 وامخاطر لكي . أن الا 
بن غير حثُ» ولا يودي إلى خيرة. والثاني: 


e‏ اناه ؛ وعم تکار من رمم العا م باقر ارق 


وتيا 5250101 أل الله تعال» 
فبالآداب ترتقي ي إلى ا أنشّدَنا شین: 


iE‏ 55 ر چ 2 چ 
هما حياة الفتى فإن عدما # فإن فقد الحياة أخمل بذ 


فإذا جاهدت النفْس با مر هان عليها -إِنْ شاءً الله تعالى- الخلوض من ظلمة ظلمة 
الأغيار"» وقدلت صفائها اا بالصفات الممدوحة» e‏ ال ق تبارك وتعالى 
عليك خلّعَ الأخلاق ا ف ن الحلم والعل» والشفقة والرأفة ا 
واد والورّع والسخاء وير ذلك من مكارم الأخلاق كم شرت إلى ذلك بقوبي: 

(لترتقى معام الكمال) أي: إلى معا هي الكالاث وهي الأخااف الخدت 
وحيتئذ يكونٌ هذا العَبدُ خليفة الله في أرّضه. 

۱ ا 

اة زوال الرُعونات البشرية من ن القأب» والتَّحَلٍ بالأخلاق لرْضيّة: 3 
يستوي عنده المح والذمٌ» والمنع والإغطاء وبال الناس عليه وإدبارهم» بل يرجح 
الذم وميم والإذبارٌ على مُقابلها. 
عسي ت 


م اغبرا» ومعناه “لما شاك هن غير اتك وسولاك 


شح الخريدة البهية 
شرح سد 


7 37 رت لاتقطفني * e‏ 


00 فإ لله تعالى عند المكسرة ة قلومهم: 
يارت لانفطغني عنك بقاطع) من كل فة يلاقب بها عن بودي من حب 
المال و والولد والجاه والشهّوات إا و لُك فة ٠‏ دين لاس 

2 حب السات 2 التساء اَ4 الآية ا الذينَ ا تُلهكمْ أَمْوَالكمْ 
وَل رلاد عن ذكر اله وَمَن يَْعَلَ ذلك اوليك هم ا اسر رون . 

ومن القواطع: الكبرٌ والحقدٌ والرياءً والعْجْب» ومنها: العبادة لأجل حصول 
ٿواب» أو و حصول فلح لذي ليكونَ من أولياء الله وإنما شأئهم أنْ يعّدوا الله تعالى 
لذاته وامتثالا لأمره وخی كم نم إنْ حصّل هم فح فذلك مِنْ فضله» وإن حُجبوا 
فذلك من عذله؛ ديس للعبد على مولاء حو وإنا احق له تعالى على العبد. فال 
مطلوبٌ بأن بخص نفْسَه م الرُعونات النفسية» ولس على الله تعالى أن م به المعارف 
القَدْسية. . والذي يعبدُه لذلك معْدودٌ عندّهم منْ عَبيد السوء ء الذين إذا لم يوروا ل 
يعُملواء وهذا ينافي کوته عبْدًا محضًا. 


0 ارفك إل ما بط 
فيك من العيوب» حير من تشو شفك إلى ما جب عنك مِنَّ الغّيوب». 


١8 سورة التغابن: من الآية‎ )١( 
١ 5 سورة آل عمران: من الآية‎ )( 
4 سورة المنافقون: الآية‎ )( 

1f 


055 خائمة: في التصوف 
لابقالُ: ذا كانت العبادة من أجل الفح من القواط» ٠‏ فكيف يصح أن مره 
به بقّولك «وقل بل رب لا تقطغني علْكَ بقاطع :19 لان تقوم #ظل افلم 
بن فيض فصل الله تعالى لا في مُقابلة في لكنْ مع الاستقامة آذه O‏ 
كبك منه سّعة الَرْقٍ وصححة البدّن والشفاء من الأثر اض الحسّيّة ألا ترى أنه 
وجب عليك طلْبَ الهداية في كل يوم وقيلة سبع عشرة مره في وله تعلى. : ادت 

شراط المتقم14'؛ وطلّب منك نا ع ذلك في الوا كثي بلا حة؟! وهنا 
َير العبادة لجل حصول َيء» فإنها يست طريقة ارين فافهم!”. 


ف ل پل يا رب (لا تحرمني) عيناح الات ن ارما أريضتهاين حرم 
بمعنى «متَعَ٤»‏ أيّ: : لا تمنعني (من) إعطاء سرك اراد به النوث الاي الذي بر 
اعبٌ ين الح والباطل في نفس الأئي السار لي بول تعال ينثو 
إن مقا له َل نَم قرْقانا4” أي: نورًا في قلوبكم تميّزون به بين احق والباطل 
على ما هو عليه في نفس الأمر. 

(الأسبى) أي الأو رمن كل نو رء فإنَعلمَاليقين -وهو مغرفة الأشياء بال هان- 
نور وأنُورٌ منه حق اليقين - وهو مْرفتها باشاهدة مِنْغَرِ خالطة وتازجة- وأنور 
ی ا وهو متْرفيُها بامُخالطة والممازجة؛ فليس من اتدل على وُجود 
ار برؤية لحان كمَنْ شاهَدها على بعلب ولیس مَنْ شامَدھا كمَن خالطها وعم 
وَقودّها وما هي عليه. 


)١(‏ فاتحة الكتاب: الأية ٠ . | ٠‏ الله تعال غير مذموم؛ والمذموم العبادة 
) أي الفرق بين العبادة والطلبء فطلب المراتب من 1 

لذلك. [حاشية الصاوي» ص4 4] 
() سورة الأنفال: من الآية 74 


e 


شرح الخريدة البهية م م : سے چ ر سے 
(المزيل لله 55 الول وني كلامه إشارة إلى أن الدّعاءً نفع وهو با 


لا شك فيه عند أل الحقٌ» والفُرآنُ العظيمٌ مشْحونٌ به» وهو في السّنّة أكثرٌ من أن 
يُحصى» خلامًا للُعتزلة"". ويب أن لا كود بمُمتنع لاء أو شرْعًاء أو عادة". 

وشبغى أن يكون اسا ندل والانكسار» وأ يكون في الأوقات الشريفة 
كالأسحار وعقبّ الصلّوات. وأ له كر ف بي هل الله تعالى» كأنْ يشأل 
قضاءً حاجة بخُصوصها في هذا القت بعينه ملا ما لم شد الكربُ كالخلاص مِنْ 
ظالم مثَلا. 


و 


ْم إن الدّعاءَ في ذاته هو م العبادة؛ لأنّ فيه إظهار الففّر والفاقة إلى الله تعالى 
ET‏ ا aT‏ و > 
وأن الله هو الغنيٌ القادرٌ على كل شيء. وإ لم تحصّل استجابة. وعدم حصول الإجابة 
إا لتخلف شّرطء وما لعلم الله أنَّ عدّمَ الإجابة حير له أو عير ذلك. 
ع و 0 5 يم ا عه 2 8 
(و) قل بذل: يا ربّ (اخقم) لنا أغمالنا وأخوالنا وأغمارنا (بخّير) حتى لا فبضّنا 
إليك إلا على أتمٌّ حالات التوحيدء على شوق إليك» ورغبة فيك .٠‏ 


)١(‏ الدعاء يتفع الأحياء والأموات» ولو صدر من كافر» لحديث: (دعوة المظلوم مستجابة» وإن 
كان كافرا)» وني لفظ أي هريرة: (وإن فاجرا ففجوره على نفسه). ويرجح هذا كلام الفقهاء 
في باب الاستسقاء. وقيل: دعاء الكافر لا يستجاب. لقوله تعالى: وما دُعَامُ الْكَافرِينَ إلا في 
ضلال) [الرعد: 6١ل‏ والله تعالى يقضي باستجابته الحاجات تفضلا إذ الك عل ق 
میرم ومعلق؛ فالمعلق لا استحالة فيها علق رفعه منه على الدعاء» ولا في نزول ما علق نزوله منه 
على الدعاء مرورة وجوب ترتب المشروطات على شروطهاء والمسببات على أسبابهاء وأما 
ايوم فالدعاء وإن لم يرفعه لكن ربا أثاب الله العبد على دعائه برفعه» أو أنزل بالداعى لطفاً فيه 
دالماعى ترتب نفع للداعي أو لغيره على دعائه عاجلا أو آجلا يخرجه عن العبث: فَإوًا علمت ما 
تقررء تعلم رد ما احتج به المعتزلة بأن ما دعي به إما أن يكون مما قدره وقضاه أو لاء والأول تخلفه 
محال» والثاني غير محال فانتفت فائدته فكان عبثا. [سباعی» ص 1۸۰] 

7 يعني أن لا يكون الدعاء بممتنع أي مستحيل عقلاء کان تصير الثلاثة زوجا مثلاء أو شرعا 
كالمغفرة للمشرك مثلاء أو عادة كطلب الولد بغير زوجة مثلا. 


4 


3ص 0 حائقة: في التصوف 


واقبض أ زواحنا يدك وبل سيئاتنا حسّنات» ول بأيدينا عند العكّرا 
١ 0‏ ت ريد 


(يا رحيم) آي يا أزْحم ازع فيه شا وي إلى قوله ككللة: (الراحممون 
رهم الرحمنٌ تبارك وتعالى» ازحوا مَنْ في الأزض يرْحمكم من في السماء 006 


ولا يخفى ما في الكلام من حُسنِ الاختتام» هذا وأقول متمملا بقّولِ صاحب 
العردة: 


اس ا م رن پد 0110011 
متك الین لکن ما نمرت به ٭ وما ا سْتقمت» فا قول لك اشتّقم ؟! 
نعوذ بال مِنْ علم لا ينع وقلب لا يِْسَعُ ومن الطمّع في غير مَطمّع.. 
ع ال ل ل 
1 5 ع و 
- والحمّد لله على الإتمام *# وأفضل الصلاة والسلام 


١-على‏ النبيّ الهاشميّ الخاتم * وال وصخبه الأكارم 


واکان اليف هذا الكتاب» والإقدارٌ عليه من نكم الله تعالى» وكان شُكرٌ لمعم 
واجبا خدم كتابه مد الله تعالى وله (والحمدٌ لله على الإثام) هذا الكتاب. 


ت نع الر حمة إلى من شقي» 
() رواه الترمذى فى سننه: كتاب البر والصلة عن رسول الله يب باب لا تنزع الر لى من شهي 


بسنده عن سيدنا عبد الله بن عمرو رَصَش. 1۵ 


شرح الخريدة البهية 00 

وأا كانت كل نعمة وصلت إليناء ولا سيا نعمة عم التُوحيد» فهي بواسطته 
-عليه الصلاة والسلامُ- - وجب عليه أن يُصَلِ عليه كلل له بقوله (وأفضل الصلاة 
والسلام) أي: وأعظمٌ أنواع النّمَم والتحيّة من رَبّ البريّة» (على النبيّ) أي: : المخير 
عن الله تعالى بطلب التّوحيد وعبادة الواحد والعذلٍ في * ميع الأموره وبا يؤو[ ل إليه 
عاقبة أمر الممتثل» وعاقبةٌ أمر المخالف» (الهاشميٌ) نسبة لهاشم جد أبيه عليه الصلاة 
والسلام 0ا أي :اتم للأنبياء والمرسلين» (و) على (آله) آي : أتباعه (و) على 
(صخبه) e‏ خا على العام (الأكارم) جمع «أكرّم )» فقد ججاهوا اير 
أُضرة اله ورسوله مع ما املو عليه مر الأخلاق الحسنة والرأفة والرحة 


و دسو و هو 


سول الله وَالَِينَ مَعَهُ أشْدَاء على الْكفَار رمام با تر 


5 


ضلا مَنَ الله وَرِضْوَان” ل SE‏ 
وق شح تسه اولك هم المْلحُود4. 
رضي الله عنهم وعنا بهم آمين» وسلامٌ على المرسلينء والحمد لله رب العالمين. 
ع و 1 ٠.‏ 5 5 
أخباه مؤلفه -عفا الله عنه- في شهر جمادى الأولى» 
سنة سي وسبعين ومائة وألف مِنَ المجرة النبويّة» 
على صاحيها أفضل الصلاة والسلام. 


e 


۲۹ سورة الفتح: من الآية‎ )١( 
٩ سورة الحشر: من الآية‎ )5( 
1 


رس الكتاب 


تقديم الكتاب بقلم الدكتور مال فاروق الدقاق 


أقسام الحكم العقلي O‏ 
الحكم الشرعي والعادي والعقلٍ sei ROR‏ 
أقسام الحكم العقلي 11111110 


وجوب معرفة الله تعالى شرعا فال اق او ةلو ل 
تفسير المعرفة وبيان المراد مها i OS ARERR cana‏ 
تعريف الواجب والمستحيل والجائز م 


القسم الأول: الإليَاتٌ المي SED‏ 
الطريق الموصلة إلى معرفة الله تعالى I‏ 


حدوث العام وافتقاره إلى موجد ATER ss‏ 


ترحمة الناظم والشارح ei aS‏ 


فهرس الكتاب 


شرح الخريدة البهية 


معنى الحدوث ومعنى القدم VW sess eee‏ 
الصفات الواجبة لله تعالى ا ل سل له تو Assess SSUES‏ 
صفة الوجود Asesinas‏ 
وجود الصنعة دليل على وجود الصانع Nere Ga‏ 
تعريف الصفة النفسية ا مسد اك عه اا وول وو م و ا 0 
تعريف الصفة السلبية ماسو اط SS oes‏ وو ا VE‏ 
صفة القدم مك د الس قو اسع او فور و eae‏ ل لئاق ومو عاو YO‏ 
صفة البقاء حو لحمو الف مشو ما ل وو ا 3/1 
صفة القيام بالنفس E O OD‏ 
صفة المخالفة للحوادث VY EES SS Ss‏ 
صفة الوحدانية Araceae eee‏ 
أفعال العباد AVERT 00 OE i as‏ 
بطلان قول الجبرية والقدرية في أفعال العباد a‏ لك 
بطلان قول الفلاسفة في أفعال العباد SSR‏ سدسم ساقس السو ار 
برهان الصفات السلبية Neeser ART RES‏ 
أسماء وتنزيهات لله تعالى SEE SESE DEES E Er‏ 0 
بیان صفات المعانی RARE‏ ماعو زعا ل مط وا بصا عام او 414 40 علو يي AV‏ 
صفة العلم RRS‏ طو عمتجمو لجع وو ووو طم 066و 66 6م8156 اقرع ا ع6 اماع ا لاه اق قن جاع ع6 QA‏ 
صفة الحياة أبن 
صفة القدرة ascocarps‏ قة 
صفة الإرادة 7232722 ا VR acc aes‏ 
صفة الكلام 1 1 00011 


۱۸ 


صفة السمع ry‏ 
صفة الإبصار لل 
دا جنات 5 س 
نات واكام 
E CS‏ الح سس 
تعلقات السمع والبصر a eee‏ 227101101010131 
صفات المعاني كلها قديمة VVE cesses aes‏ 
الصفات المستحيلة على الله تعالى 1111111 ATs‏ 
الجائز في حقه تعالى مدع ممع وم ةقر رحب أ ما أل المي sss‏ ل 1 111 
قضية الصلاح والأصلح ا E‏ 
رؤية الله تعالى BEE aa‏ م VIR Ea SEE AS‏ 
القسم الثاني: الات سمه حم فاع موا دواو مك كوه من sms‏ اللو توي 26 11768 
الصفات الواجبة للرسل وب 2000 
صفة الأمانة Fessler‏ 
صفة الصدق امس سماو امسن و نوق لط لو اج لج ب وا 5 111 
تعريف المعجزة يش 11017 
صدق الرسول ية ني دعواه الرسالة a E E ES‏ ون 
صفة التبليخ اا 1 ا 
صفة الفطانة ل عو ماما فه ‏ وا ماو عتمامة ا 1 
الصفات المستحيلة على الرسل sesê‏ لم ط امد سمه و 141 
الجائز في حق الرسل ل عع 111 


#روالوستية 0 ےہ چ سينيد 


الا عط وف EV Ss esesime‏ 
القسم الثالث: السمْعيّاتُ n‏ 
الإييان بالحساب لوانتتو 
الإييان بالحشر سه قن سما gasses‏ 
الإيران بالعقاب والثواب u eagle‏ م وي 84 أ 
الإيهان بالنشر والصراط مد اط قاو ةو مو ا ا د VON sacs‏ 
الإيمان بالميزان ري سكا سو مه ماص اه اا ا عت اا 1 1ج OF‏ 
الإيان بالحوض VOSS‏ 
الإيمان بالنبران ا م اله م واه عطاس مه لق ل وروا الع VO Vass‏ 
الإيهان بالجنان اي د VON‏ 
الإيهان بالجن م aS AERA‏ حور عي OVS‏ 
الإيهان بالأملاك ل ee‏ ااا VON‏ 
الإيهان بالأنبياء a‏ م ما ع و وما لاوس ا Oe‏ 
الإيهان بالحور والولدان 1 1 1[ اا 
الإيان بالأولياء N‏ 
الإيهان بكل ما جاء عن البشير با 1 
الكلام على الإيمان والإسلام ال 00 Ea‏ 
اشتال كلمة الإسلام على جميع عقائد الإيران ا و ا در AE‏ 
خانمة: في التصَوّف SRE‏ 00 
تعريف التصوف وغايته وموضوعه ROSES‏ او الوق امو و و ووه امد م AF‏ 
آداب الذكر ا واه اط وو اا 
ثمرة المداومة على الذكر SES‏ 000 


هذا الکتاب 


يه علسم المقييدة مسن أفضل العلوم عسل الإطلاقء فهو العلم الذي تبني عليه ١‏ 
سعادة الد والآخسرة؛ أما الأول فبا يحصسل لصاحبه من اليقسين في الدين» واطمئنان 
1 بد السسليم» وأمسا الثائيسة فلان أدنى ثمر اته النجساة من الود في 

المسولى بلا كيسف ولا انحصار- في دار النعيم مع 

مء الأمسة الإسلامية في هذا العلم 

هة ين المحون والشروح. تلقنها 
ابرزها منظومة «النريد 


VIDAL 


ليخ الأسلام: فاضي اندر 


الأستاذ الدكتور/ 5 
عميد كلية الدمرا الإسلامبة بالقامرة > جاسا الأزهر . 
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